[image: image1.png]




القيروان

المــقــــدمــــة
لقد أنبعث فى صدر الإسلام رجال يفخر بهم الزمان , وكما أسسوا النفوس الكبار والعباقرة العظام أستطاعوا أيضا أن يؤسسوا البلاد والمدن والحصون والقلاع التى يفخر بها المسلمون ختى اليوم , نخاطب ذلك القطاع العريض من المجتمعات على اختلافها والذين لا يعرفون إلا لندن وباريس ونيويورك نحاول أن نذكرهم بالمدن التى أسسها المسلمون الأوائل بقدر ما أتيح لهم آنذاك من قدرة وقوة ومتعة ونظام وعمارة لا تزال أصابعها تؤثر إلى اليوم فى دنيا الناس , نريد أن يعرف الناس القيروان إن مؤسس القيروان بعد أن فرغ من تأسيسها جمع الصالحين وظل يدعو .... ( اللهم أملأها علما وصلاحا وتقوى وصالحين عاملين , والناس يرددون أمين ) بمثل هذه النية الصالحة أسس سلفنا الصالح رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين بلادهم , فى حين تجد تلك البلاد التى تنمو نموا حثيثا بمر الدهور , إنما هو أمر طبيعى لتطور الزمن , فما أفخر بلاد الغرب اليوم إلا تراكم لجهود غير مرتبة , لم تبنى على نيات صالحة كما هو الحال فى بلادنا , ومدننا الإسلامية فى الأندلس خير شاهد على ما أقول والتى لا تزال شاخصة فى سماء ( أسبانيا ) بعض معالمها حتى اليوم رغم ما أصابها من تشويه وطمس متعمد وغير معمد من عوادى الزمان .

القيروان أم أمصار وعاصمة أقطار أعظم مدن الغرب قطرا وأكثرها بشرا وأيسرها أموالا وأوسعها أحوالا وأتقنها بناء وأنفسها همما وأربحها تجارة وأكثرها جباية . هكذا أثنى الإدريس فى نزهة المشتاق على القروان , وهى أعظم من ذلك فى إشعاع حضارتها وإنتشار معارفها وعلومها وإسهام رجالاتها وفقهائها وعلمائها فى بناء صرح الحضارة العربية الإسلامية بالمغرب .

لقد لعبت القيروان دورا أساسيا فى تغيير مجرى تاريخ الحوض الغربى من البحر الأبيض المتوسط وفى تحويل إفريقية والمغرب من أرض مسيحية لغتها الاتينية إلى أرض لغتها العربية ودينها الإسلام .
وسط أجواء احتفالية بدأت مدينة القيروان التونسية احتفالاتها كعاصمة للثقافة الإسلامية بعد أن اختارها المؤتمر الإسلامى الرابع لوزراء الثقافة الذى أقيم فى الجزائر مؤخرا للدول الأعضاء فى المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو" .
إن هذا الإختيار يأتى اعترافا بالدور الحضارى والثقافى الرائد الذى لعبته مدينة القيروان عبر التاريخ العربى والإسلامى فى كل منطقة شمال إفريقيا والحوض الغربى للبحر المتوسط وفى عمق القارة الإفريقية.
كما يؤكد أيضا على تقدير دور تونس الحديثة فى نشر القيم الإسلامية السامية والمستنيرة، وفى إشاعة      ثقا فة الاعتدال والحوار والتسامح والتضامن والفكر المستنير، ويؤكد ذلك عبد الرؤوف الباسطى ــ وزير الثقافة التونسى ــ قائلا : إن اختيار القيروان كعاصمة للثقافة الإسلامية يعد تقديرا لما تمثله القيروان من تراث إسلامى، وتقديرا لمسيرة التنمية الثقافية الحديثة فى تونس .
وقد تزامن موعد انطلاق الاحتفالية مع المولد النبوى الشريف فى صحن جامع عقبة بن نافع، الذى أسس المدينة فى العام الهجرى الخمسين؛ حيث اشتملت الاحتفالية على نحو 70 تظاهرة بين ندوات ومهرجانات ومعارض دولية .

ويؤكد المؤرخون أن للقيروان إسهاماتها المتميزة فى الحضارة الإنسانية من خلال ما قدمته من فكر إسلامى مستنير ونشر لقيم الإعتدال والتسامح والحوار بين الحضارات فضلا عن إسهاماتها فى نشر الفن الإسلامى والعلوم الصحيحة .

وظلت القيروان على مر العصور منبعا ومصدر إسهام ومنارة مشعة أنجبت العديد من المبدعين والعلماء والمفكرين فى الفقه وعلوم اللغة والآداب والشعر والطب وغيرها من العلوم (1) .
________________________________________________

(1) تقرير أعدته رشا الكتبى لنشرة mbc  2مارس 2009
1- إختيار موقع القيروان
يعتبر إنشاء مدينة القيروان بداية تاريخ الحضارة العربية الإسلامية فى المغرب العربى , لذا تعتبر أقدم وأهم المدن الإسلامية بل هى المدينة الإسلامية الأولى فى منطقة المغرب العربى , فهى تحمل فى كل شبر من أرضها عطر مجد شامخ وإرثا عريقا يؤكده تاريخها الزاهر ومعالمها الباقية التى تمثل مراحل هامة من التاريخ العربى الإسلامى ولقد بقيت القيروان حوالى أربعة قرون عاصمة الإسلام الأولى لإفريقيا والأندلس ومركزا حربيا للجيوش الإسلامية ونقطة إرتكاز رئيسية لإنتشار اللغة العربية .

عندما نذكر القيروان نذكر القائد العربى الكبير عقبة بن نافع ومقولته المشهورة عندما بلغ فى فتوحاته المحيط الأطلسى وهو يرفع يده إلى السماء ويصرخ بأعلى صوته : " اللهم أشهد أنى بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت فى البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك ".

كلمة القيروان كلمة فارسية دخلت إلى العربية , وتعنى مكان السلاح ومحط الجيش أو إستراحة القافلة وموضع إجتماع الناس فى الحرب ويعود تاريخها إلى عام 50 هـ / 670 م , عندما قام بإنشائها عقبة بن نافع وكان هدفه من هذا البناء أن يستقر بها المسلمون , إذ كان يخشى إن عاد المسلمون أن يعود أهل إفريقيا إلى دينهم وقد جمع عقبة بن نافع بعد إنتهائه من بناء مدينة القيروان وجوه أصحابه وأهل العسكر فدار بهم حول مدينة القيروان , وأقبل يدعو لها ويقول فى دعائه : اللهم أملأها علما وفقها , وأعمرها بالمطيعين والعابدين , وأجعلها عزا لدينك وذلا لمن كفر بك , وأعز بها الإسلام .

أن اختيار عقبة بن نافع مدينة القيروان كان اختيارا موفقا  , فالقيروان توجد على مسيرة يوم من البحر الذى كان البيزنطيون يسيطرون عليه, وهى تبعد بمثل ذلك عن الجبال , حيث كانت آنذاك تعتصم القبائل البربرية المناوئة للإسلام , وتمثل القاعدة المحدثة رأس الحربة وسط خط المواجهة المتخذ بين المسلمين والبيزنطيين , بعد إنهزام ملكهم جرجيرفى سبيطلة أمام جيوش معاوية بن حديج سنة 45 هـ , 665 م وتراجع سلطانهم وإنحصاره فى شمال البلاد .

بالإضافة إلى ذلك فالقيروان فى منبسط من الأرض مديد يسمح بأستنفار الفرسان فى غير صعوبة , قد كانت الخيل قوام جيش المسليمن فى جل معاركهم وحروبهم المصيرية , وقد راعى عقبة فى إختياره لموقع مدينته الجديدة تقريبهاا من السبخة حتى يوفر ما تحتاجه الإبل من المراعى , وتتفق المصادر على أن معاوية بن حديج قد عسكر خلال إحدى حملاته الثلاث على إفريقيا بالموضع المعروف بالقرن على بعد عشرة كيلو مترات شمال غربى القيروان , كما تذكر كتب الطبقات أن الصحابى أبا زمعة البلوى قد أستشهد خلال غزوة معاوية بن حديج الأول العام 34 هـ , 654 م وهو محاصر لجلولة , فدفن بموضع القيروان(1) .
______________________________________________________

http://www.wikipedia.org   (1) 
2- تاريخ مدينة القيروان

ظلت بلاد المغرب تابعة للخلافة الإسلامية بالمشرق منذ دخلها عقبة بن نافع إلى أن زالت دولة بنى أمية , وتولى الخلافة الإسلامية بنو العباس وكان الأمويون يضعون عاملا على بلاد المغرب المستقر فىالقيروان وقد تولى العمال الأمويون على بلاد المغرب بعد عقبة بن نافع وكلهم موفدون من المشرق ومن العنصر العربى , وأشهرهم بعد عقبة حسان بن النعمان وموسى بن نصير وعبيد الله ابن الحبحاب . وقد تميز عهد هؤلاء بأعمال جليلة فى توطيد الإسلام بينالسكان وفى دعم الإستقرار بالإصلاحات المختلفة .

فحسان هو أول من عرب الدواوين وجعل اللغة العربية لغة رسمية فى بلاد المغرب , وهو الذى جلب الإقباط من مصر لبناء السفن وإنشاء الموانئ وذلك لحماية السواحل من السواحل من الغارات المفاجئة ولتيسير المواصلات والمعاملات البحرية .

وموسى بن نصير فى عهده فتحت الأندلس التى يعد فتحها أول عمل عسكرى عظيم حققه المغاربة تحت راية الإسلام .

وإلى عبيد الله بن الحبحاب ينسب تأسيس ويناء جامع الزيتونة الذى أصبح فيما بعد مركزا عظيما للثقافة واللغة العربية طيلة قرون عديدة وأنجب عباقرة كثيرين أمثال ابن خلدون وابن عرفة (1).

* الأدارسة :

لما أنتقلت الخلافة إلى بنى العباس سنة 132 هـ وأنتقل مركزها إلى بغداد بدأت حركات إنفصالية فى بلاد المغرب وكان قادة هذه الحركات فى الأغلب من العلويين المطالبين بالخلافة , وأول دولة أقامها الإنفصاليون هى دولة الأدارسة التى أسسها بالمغرب الأقصى أدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن على بن أبى طالب سنة 169 هـ وبويع بالخلافة سنة 172 وأستمرت دولة الأدارسة إلى سنة 375 , حين أزالها الفاطميون .

* بنو الأغلب :

أسس إبراهيم بن الأغلب التميمى سنة 184 دولة بإفريقيا وجعل القيروان عاصمة لها " وقد عظمت دولتهم وأنشأوا أسطولا قويا فى البحر الأبيض فتحوا به صقلية ومالطة وسردينيه , وكان عهدهم عهد سيطرة قوية على البحر " وقد أستعادت البلاد فى عهدهم كثيرا من رخائها وإزدهار حياتها الإقتصادية والزراعية التى كانت لها قبل تخريب الكاهنة وقد أستمرت دولتهم إلى أن أزالها الفاطميون سنة 296 .

_______________________________________________________
(1) عصر القيروان . أبو القاسم محمد كرو، عبد الله شريط . دار المغرب العربى، 1973
* الفاطميون 
ظهر الفاطميون فى أول الأمر بالمغرب الأقصى سنة 296 بزعامة أبى عبد الله  محمد عبيد الله المهدى وما لبثت أن بسطت سيطرتها على كامل بلاد المغرب العربى , وأتخذت من مدينة المهدية عاصمة لها وقد أسسها سنة 300 المهدى ودام بناؤها خمس سنوات وكان فيها ميناء بحرى عظيم يغلق بالسلاسل بعد أن تستقر به السفن .

وفى عهد الفاطميين أنتشر مذهب الشيعة عن طريق الدعاية والتبشير وأحيانا عن طريق السيف والقوة . وقد أزدهرت الحياة الأدبية والعلمية والإقتصادية فى عهدهم وأتسعت جوانب النهضة والحضارة التى أسسها الأغالبة من قبلهم .

ولما قوى نفوذ الفاطميين زحفوا على الشرق سنة 358 هـ فأستولوا على مصر والشام واليمن والحجاز وأخذوا البيعة بالخلافة من كل هذه الأقطار , وبإستيلائهم على الشام هددوا الخلافة العباسية فى العراق .

* الصنهاجيون :

ولم يمض وقت طويل على إستقرار الفاطميين فى مصر وتأسيسهم مدينة القاهرة والجامع الأزهر , وجعلها عاصمة لهم حتى بدأ نفوذهم فى المغرب يضعف ويتلاشى , ووجد عمالهم الصنهاجيون الفرصة سانحة , فأعلنوا الإنفصال عن الفاطميين سنة 435 هـ , وتمكن يوسف بن بلكين من بسط سلطانه على كامل تونس والجزائر . وقد أشتهر من ملوك هذه الدولة الصنهاجية ( وهى بربرية ) باديس بن يوسف , وابنه المعز , الذى حمل الناس بإفريقة على مذهب مالك , وكان أكثرهم من قبل على مذهب أبى حنيفة أو شيعة , وجاء بعد المعز ابنه تميم الذى كان شاعرا كبيرا كما كان أبوه شاعرا أيضا وفى عهد تميم ظهرت الإنقسامات الخطيرة فى البلاد وأصبحت كالأندلس تحت رحمة ملوك الطوائف وكان هذا الإنقسام بعد زحف الهلاليين المشهور فى التاريخ وبفعل هذين العاملين دخلت البلاد فى عهد تدهور وإنحلال طويلين .

3 – الفتح الإسلامى 
1- مراحل إنتشار الإسلام ببلاد المغرب ( 27 – 82 هـ ) 

لم تكن عملية فتح بلاد المغرب يسيرة حيث تعددت الحملات العسكرية وتخللتها عدة صعوبات أفضت فى النهاية إلى إنتشار الإسلام فى كامل شمال إفريقيا والأندلس .

1- المرحلة الأولى لفتح بلاد المغرب ( 27 – 64 هـ )

منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب فكر عمرو بن العاص فى فتح إفريقية سنة 22 هـ وذلك بعد أن فتح ليبيا الحالية , ولكن الخليفة عمر بن الخطاب لم يوافق على ذلك وقد يكون سبب هذا الرفض أن الحدود الشرقية لإفريقية كانت منيعة حيث كتب عمر بن الخطاب " لا إنها ليست بإفريقية ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها لا يغزوها أحد ما بقيت ". 

( بن عبد الحكم , فتوح إفريقية والأندلس , ص 33 ) .

- حملة عبد الله بن سعد بن أبى سرح : لما عينه الخليفة عثمان بن عفان عاملا على مصر قام بأول حملة عسكرية باتجاه إفريقية سنة 27 هـ / 647 م فتمكن من التقدم والتقى بالجيش البيزنطى عند مشارف سبيطلة وأنتصر الجيش الإسلامى وقتل القائد البيزنطى جرجير . وأكتفت هذه الحملة بتحقيق أول إنتصار على البيزنطيين فى بلاد المغرب وجمعت الغنائم وحصل إتفاق بين عبد الله بن سعد وزعماء القبائل على أن يأخذ منهم مالا ويخرج من بلادهم فلم يول عليهم أحدا . وكانت هذه الحملة الأولى مجرد إختبار لمدى قوة دفاعات البيزنطيين والتعرف على طبيعة المنطقة وإستكشافها تمهيدا للحملات الموالية .

- حملات معاوية بن حديج : قام بثلات حملات لفتح بلاد المغرب كانت الأولى مع جيش عبد الملك بن مروان سنة 34 هـ حيث أتجه من الفسطاط إلى بلاد قمونية ( موضع مدينة القيروان ) ثم قاد حملة ثانية سنة 40 هـ وثالثة سنة 46 هـ وأستقر فى جبل القرن شمال القيروان وأرسل الجيوش لفتح المناطق القريبة ففتح عبد الله بن الزبير سوسة وعبد الملك بن مروان جلولاْ .
- حملة عقبة بن نافع الفهرى : أتجه إلى إفريقة سنة 50 هـ 670 م قادما إليها من الصحراء ومعه عشرة آلاف فارس فأتخذ القيروان معسكرا وأختار موضعها على سهل فيضى تتوفر فيه المراعى وغابات الزياتين وهى بعيدة عن البحر لتفادى الغزوات البيزنطية وجعلها قاعدة للجيش الإسلامى وعاصمة لكامل بلاد المغرب . وواصل عقبة تقدمه بإتجاه الغرب متفاديا الصدام مع البيزنطيين المتواجدين على السواحل الشمالية الشرقية لإفريقية . وفى سنة 55 هـ تم تعيين أبى المهاجر دينار واليا على القيروان فسلك سياسة مرنة مع البربر أدت إلى تراجع الغنائم والجباية فقرر الأمويون إعادة تنصيب عقبة بن نافع واليا على إفريقية والمغرب سنة 62هـ فواصل حملته على القبائل البربرية مثل لواته وهوارة وزناته ومكناسة ووصل إلى طنجة ووليلى وبلاد السوس وبلغ المحيط الأطلسى وكانت القبائل البربرية قد أعدت نفسها للإنتقام والثأر من عقبة وأستعانت فى ذلك بالجيش البيزنطى وأستغلت بقاء عقبة فى عدد قليل من الجنود لتباغته فى بسكرة جنوب جبال أوراس بجيش يضم 50000 جندى يقودهم كسيلة البربرى فقتل عقبة سنة 64هـ 684م ومثلت هذه المعركة نهاية لمرحلة الإنتصارات الإسلامية الأولى ببلاد المغرب وبداية لفترة صعوبات واجهت الإنتشار الإسلامى .
2- مرحلة الصعوبات ومواصلة الفتح بإتجاه الغرب 
كان لمقتل عقبة بن نافع الأثر الإيجابى القوى على القبائل البربرية الرافضة لإنتشار الإسلام وللبيزنطيين الذين يحكمون سواحل إفريقية . فتبنت هذه الأطراف حركة مسلحة تهدف إلى صد الحملات القادمة من الشرق .

أ – حركة كسيلة : أستقر القائد البربرى كسيلة بالقيروان بعد أن هجرها عدد كبير من المسلمين بإتجاه مصر بعد مقتل عقبة بن نافع , وهكذا أصبحت السلطة فى إفريقية مقسمة بين كسيلة بالقيروان والبيزنطيين بقرطاج وأنتهت هذه المرحلة سنة 69 هـ عندما أرسل الخليفة عبد الملك بن مروان زهير بن قيس البلوى فى جيش لإستعادة إفريقية ووقعت المعركة فى ممس غرب القيروان قتل فيها كسيلة وأستعاد فيها المسلمون سيطرتهم على كامل بلاد المغرب إلى حدود نهر ملوبه . وأضطر زهير إلى الرجوع إلى المشرق على إثر إندلاع حركة عبد الله بين الزبير , وفى طريق العودة هاجمه أسطول بيزنطى فى برقة بليبيا وقتل سنة 71هـ . وتواصل تأثير الأحداث السياسية بالمشرق الإسلامى فى فتح بلاد المغرب حيث تعطلت الحملات إلى حين القضاء على الحركة الزبيرية فأرسل الخليفة الأموى حسان بن النعمان على رأس جيش يعد 40000 مقاتل سنة 76هـ وتمكن حسان من إخضاع القيروان وأنتصر على البيزنطيين والبربر ودخل قرطاج وطرد الروم البيزنطيين منها .

ب – حركة الكاهنة : برزت حركة مقاومة بربرية أخرى قادتها القبائل الزناتية البدوية بجبال أوراس بالمغرب الأوسط ( الجزائر ) وتزعمتها امرأة وهى داهيا بنت ماتيه بن تيفان أطلق عليها لقب الكاهنة وجهزت جيشا لمنع تقدم المسلمين فأتجه إليها حسان ودارت بينهما معركة فى جبال أوراس أنتهت بإنتصار الكاهنة وتراجع الجيش الإسلامى إلى الجريد ثم إلى قابس وفى النهاية أستقر فى برقة وهكذا تمكنت الكاهنة من بسط نفوذها على كامل بلاد المغرب من جديد وأعادت بناء مملكة كسيلة فى حين أنحسر الوجود العربى فى منطقة برقة . وأعتمدت الكاهنة سياسة الأرض المحروقة فخربت العمران وأحرقت الزرع وأقتلعت الأشجار وخربت البلاد حتى لا يطمع فيها المسلمون إلا أن هذه السياسة تسببت فى نقمة عدد كبير من البربر والأفارقة والروم على الكاهنة ففروا بإتجاه الجيوش الإسلامية وفى سنة 82 هـ دارت معركة بوسط إفريقة إنتهت بإنتصار حسان بن النعمان ومقتل الكاهنة وأسترجع المسلمون نفوذهم على كامل بلاد المغرب من جديد وساهم هذا الإنتصار فى نشر الإسلام واللغة العربية فى صفوف القبائل البربرية التى لم تكن ترفض الدين الجديد وإنما إنساقت فى معظمها وراء الطامعين فى إنشاء إمارة بربرية .

وبشكل عام فإن عملية فتح بلاد المغرب كانت صعبة وبطيئة أستغرقت حوالى نصف قرن متأثرة بأزمات الخلافة الإسلامية بالمشرق وكذلك بمحاولات التصدى التى تزعمها بعض القادة من البربر ودعمها الروم البيزنطيون . (1)
4 –  الأبعاد الحضارية لإنتشار الإسلام
عصر الإزدهار

فى عهد المعز الصنهاجى بلغت الحضارة والثقافة فى المغرب مبلغا عظيما , ونبغ عدد كبير من العلماء والأدباء وكان البلاط الصنهاجى زاخرا بكثير من نبغائهم . كما كان من قبل البلاط الفاطمى فى المهدية يعج بالشعراء المداحين وفى طليعتهم ابن هانئ الذى كان أقواهم شاعرية وأكثرهم مدحا للمعز الفاطمى وتسجيلا لمفاخر الفاطميين وأعمالهم الإنشائية والعسكرية وليس له من شبيه فى هذه الناحية سوى المتنبى مع سيف الدولة ومن شعره فى المعز الفاطمى بعد إنتصاره فى مصر قوله :
ما شئت لا ما شاءت الأقدار        فأحكم , فأنت الواحد القهار !
وقد أستمر إزدهار الحضارة وتقدم العلوم والآداب فى المغرب إلى منتصف القرن الخامس الهجرى حين توقف كل شئ فجأة , بل أنهار دفعة واحدة وأوشك أن يضيع كل شئ , وذلك بتأثير زحف الهلاليين وما قاموا به من تدمير وتخريب ، نال القيروان - مركز الإشعاع الحضارى – نصيبا كبيرا أليما , فتلاشى كثير من العمران , وقتل عدد من العلماء والأدباء ومن نجا منهم فر إلى صقلية أو الأندلس كابن رشيق وابن شرف والحصرى والضرير .
ومن الواضح أن عصر الإزدهار الذى نعنيه يشمل مائة عام تقريبا أى من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس ولنا أن نقف وقفات طويلة , لنستطلع ما وصلت إليه الثقافة والآداب فى المغرب , فى عصر الإزدهار الصنهاجى مع أستعراض عام للحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والدينية التى كان لها تأثير على الحياة الثقافية فى هذا العصر .

الحياة السياسية :

تقدم لنا ما يفيد قيام الدولة الصنهاجية والظروف التى ساعدت على إستقرارها ورأينا كيف أن مؤسسها لم يكن سوى عامل على البلاد من طرف الفاطميين فى مصر , فلما شعر المعز بضعفهم وبرسوخ نفوذه أعلن الإنفصال عنهم بطريقة فيها كثير من التحدى إذ هو لم يكتف بالإنفصال بل أعلن الولاء للخلافة العباسية وقطع الخطبة عن الفاطميين فى المساجد وجعلها للعباسيين ولم يكتف بذلك بل حارب مذهب الشيعة بين السكان ولاحق أتباعه وعزز مذهب السنة أى مذهب الإمام مالك .

وعلى أية حال فإن العصر الصنهاجى رغم الثورات والإضطرابات التى تكاد لا تنقطع قد أتاح للبلاد فترة طويلة من الإستقرار الذى كان عاملا أساسيا من عوامل إزدهار الحياة الثقافية والأدبية بوجه خاص , ويجب أن نتذكر أن هذا الإستقرار قد سبقه إستقرار نسبى آخر فى عهد الفاطميين قبل إنتقالهم إلى مصر سنة 361 وقد أتصلت فترتا الإستقرار ببعضهما دون حدوث إنقطاع من شأنه أن يعكر سير الحضارة ولا ننس هنا الجهد والإهتمام الكبيرين اللذي بذلهما عدد من أمراء هذه الدولة نحو العلم والعمران خاصة الأمير باديس وابنه المعز وابنه تميم الذين عنوا عناية فائقة بنشر التعليم وتشجيع العلماء والأدباء فبذلوا جهدهم فى جعل الأمن يستتب والحياة الإقتصادية تزدهر والعمران يتقدم ويكفى أن نستشهد هنا بما قاله ابن خلكان عن المعز بن باديس من أنه : " كان محبا لأهل العلم , كثير العطاء , مدحه الشعراء وأنتجعه الأدباء وكانت حضرته محط بنى الآمال " وقال عن ابنه الأمير تميم : " كان محبا للعلماء معظما لا رباب الفضائل حتى قصدته الشعراء من الآفاق على بعد الدار كابن السراج الصورى وأنظاره وكان يجيز الجوائز السنية ويعطى العطاء الجزيل ".

ولا شك أن هذه الحفاوة والتقدير والكرم فى الجوائز والعطاء هى الأجواء التى تساعد على إزدهار الأدب فى تلك العصور , فلا غرابة أن " تسابق الناس إلى المعارف والآداب , وأبرزوا نتائج أفكارهم ودونوا أبحاثهم , أستجداء لعطايا الأمراء والأغنياء أو إظهارا لمواهبهم وأقتدارهم , ولمجرد النفع العام وتخليدا لذكرهم " . (1)
وهكذا نرى أن أستقرار الحياة السياسية فى هذا العصر الذى يعد العصر الذهبى للحياة الثقافية فى المغرب العربى والذى يمكن تقديره بمائة سنة على الأقل , أى من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس قد مكن الحياة الأدبية من التقدم والرقى ومن التنوع والإبتكار وهو العصر الذى ظهر فيه أعلام الثقافة والأدب الكبار أمثال النهشلى والقزاز والحصرى وابن شرف وابن رشيق .
  الهلاليون :
ألا أن فترة الإستقرار هذه لم تدم أكثر من ذلك مع الأسف , فما كاد المعز يعلن إنفصاله عن الفاطميين سنة 435 هـ  وإرتباطه بالعباسيين – أعداء الفاطميين الألداء – حتى أحس السنيون فى القيروان أن مركزهم قد تعزز فأخذوا يضطهدون الشيعة إنتقاما ورد فعل لما كان الشيعة قد قاموا به نحوهم فى عهد الفاطميين , وبذلك أطلق العنان للفتن المذهبية فسفكت الدماء بغير حساب .
وبلغ الأمر إلى الفاطميين فى مصر , وكانت الإنقلابات والفتن الداخلية فيها قد أنهكت قواهم العسكرية , فلم يستطيعوا إرسال قوة يؤيدون بها المعز ويرجعون البلاد إلى نفوذهم , فعمدوا إلى مكيدة تخريبية مشهورة فى التاريخ , وهى إرسال قبائل من الأعراب كانت تقيم فى الصعيد المصرى إلى إفريقية لتنتقم لهم من المعز ومن أهل البلاد الذين نكلوا بالشيعة وقد أغروا زعماءهم بما قدموه لهم من مال , وبما أباحوه لهم من نهب وهكذا قدمت هذه القبائل التى كان عدد أفرادها يناهز نصف مليون رجل , وبدأوا بحملة رعب مهولة فى برقة تردد صداها فى أنحاء إفريقية وخاصة بالقيروان , وأحدثت بلبلة حتى فى صفوف جيش المعز , فلم يستطع أن يثبت أمامهم أكثر من أربع سنوات , دخلوا بعدها إلى القيروان ففتكوا بأهلها وخربوا عمرانها , فلجأ المعز إلى المهدية وأتخذها عاصمة له وأحدثت هذه الفاجعة صدى عميقا فى الأدب بالمغرب لا يقل عن الصدى الذى أحدثه تخريب الزنج لمدينة البصرة فى ثورتهم سنة ( 243 هـ - 870 م ) .
إجتماعيا :

كانت القيروان فى العصر الذى نؤرخ له تعد من أزهى عواصم العالم العربى إلى جانب دمشق والكوفة وبغداد وقرطبة وكانت الحياة الإجتماعية فيها على غاية من النشاط وإتساع العمران وكان سكانها قد أنتشرت بينهم حياة الدعة والرخاء والبذخ , ويذكر الأستاذ/ حسن حسنى عبد الوهاب (2) أن الأبنية فيها كانت تتخللها البساتين وأن ما يقرب من ثلاثين ضاحية كانت تمتد حولها , وقد أشتهرت منها ضواحى : جلولا , والمنصورية , والحصر , وبنى تميم , ورقادة .
وكانت أنواع الملاهى وأسباب الإرتزاق التجارى كثيرة متعددة كتعدد معاهد العلم وأماكن العبادة ولهذا كثر رواد المدينة والوافدون إليها من إنحاء المشرق والمغرب والأندلس على السواء وكانوا يفدون للتجارة وللهو أو طلبا للعلم .
على أن القيروان لم تكن منفردة بهذا الإزدهار الشامل بل كانت تشاركها فيه أيضا كل من فاس والمسيلة وقابس وصفاقس وقفصة وتوزر وباجة والمهدية وتونس .
ولم يتميز عصر الصنهاجيين ببعث النشاط والعمران فى المدن الموجودة من قبل فحسب بل أسسوا مدنا أخرى كانت هى أيضا مراكز لمثل هذا الإزدهار , منها مدينة الجزائر ومليانة والمدية وغيرها .
وكانت حياة المدن زاخرة بنشاط الطبقات الشعبية , سواء فى الكد والعمل أو فى الراحة واللهو وكان أكثر ولوعهم فى أوقات الراحة بسباق الخيل أو الحراب أو الجلوس حول موائد الشطرنج , وكذلك حول القصاصين فى مجالسهم الشعبية كما كان الشبان يترددون بكثرة على محال الغناء والرقص وخاصة فى ضاحية القرية , فقد حكى ابن رشيق : " أن الشاعر بكر بن على الصابونى دخل إلى محل قيان فوجد جماعة من إخوانه يشربون , منهم ابن أبى حفص الكاتب ورأى برذونه قائما فى السيفة فقال كم لكم                    ها هنا ؟ فقالوا كذا وكذا يوما . 
فشرب نهاره أجمع وليله وأراد الإنصراف من الغد فأفتقد رداءه وراهمه ولم يعثر لهما على أثر , فقال لأبى حفص الكاتب : سألتك بالله أن تنزل إلى هذا العبد الصالح فتستوهب لنا منه دعوة بأن يفضح الله سارقنا فأنه – أى العبد الصالح – صائم النهار قائم الليل , قال : وأى عبد يكون هذا ؟ قال : هو برذونك يا سيدى ؟ فضحك الجماعة وأنصرفوا ".
وقد أوردنا هذه القصة لأنها تصور جانبا من حياة اللهو التى كان يعيشها الناس لا بالساعات بل بالأيام والليالى , ثم لأنها تصور لنا جمال النكتة الراقية وجو المرح النفسى .
وكان الموسرون من الناس فى هذه المناسبات يبالغون فى التأنق فى اللباس , حتى قيل أن أحد قضاة القيروان ترك كسوة بعد وفاته قومت بألف دينار .
أما المرأة فكانت تعتمد فى إناقة لباسها على الحلى بالخصوص , وعلى أصوات الخلخال وهى تمشى فى الشوارع فيحدث مشيها رنة ملفتة للأنظار .
أما أنواع الأكل والحلويات فقد تفنن فيها الناس فى هذا العصر , وما تزال مدينة القيروان إلى اليوم تحتفظ بجانب من مظاهر هذه الحضارة . (1)
أقتصاديا :
تعد بلاد المغرب العربى من أجود المناطق الصالحة للفلاحة ومن أكثرها تنوعا من حيث طيبة الأرض , فهى تحتوى على الجبال والسهول , كما تحتوى على الصحراء والشواطئ وقد قيل أن العرب عندما فتحوا هذه البلاد وجدوا ظلال الأشجار لا تنقطع فيها من طرابلس الغرب إلى قسطنطينة .

والحق أن بلاد المغرب ليست غنية بجبالها المكسوة بالغابات فحسب بل كانت سهولها مغطاة بالبساتين حول الأنهار والعيون والآبار , وكذلك بحقول الحبوب والمزارع , كما كانت صحراؤها ولا تزال مطرزة بواحات النخيل .
وأكثر منتجات هذه البلاد هى الحيوانات والزيوت وشتى أنواع الخضر والحبوب والبقول .
وكانت كل هذه المواد تنتقل بين مختلف مناطق المغرب العربى , وتصدر كميات منها إلى الخارج خاصة إلى الشرق وإلى الأندلس .
أما الصناعة فقد كانت على جانب كبير من التقدم والإتقان , وتعد عنصرا هاما من ثروة الشعب العامة , ورفاهيته .
وإذا صرفنا النظر عن الصناعات الحربية الصغيرة منها والكبيرة كبناء السفن والحراقات وأنواع الأسلحة , فأننا نجد فى طليعة الصناعات المدنية : الحرير والزرابى والمنسوجات القطنية والصوفية والحريرية بأنواعها الكثيرة .

وقد بلغت صناعة المنسوجات درجة عالية من الإتقان والتفنن ومثل ذلك يقال عن المصنوعات الجلدية التى كانت تطرز بأسلاك الفضة وكذلك كان الإتقان والتفنن طابع كثير من الصناعات الممتازة مثل المجوهرات , والزجاج والورق التى كانت أوروبا تستورده من تونس , وكانت صناعته من أنشط الصناعات وأكثرها إنتشارا ونجاحا بين سكان القيروان خاصة .

وكان كل هذا النشاط الصناعى والتجارى يساهم فى تشغيل اليد العاملة وتنشيط حركة الصادرات بالموانئ .

كذلك مكن هذا النشاط الإقتصادى الدولة الصنهاجية بالخصوص من أن تكون من أوفر الدول مالا , حتى قال ابن خلدون عنها : كان الصنهاجيون بإفريقيا أجازوا الوفود من أمراء زناته فإنما يعطونهم المال أحمالا والكساء تخوتا مملوءة والحملان جنائب عديدة ".
دينيا :

يعتبر أبناء المغرب العربى سواء قبل الإسلام أو بعده من أقوى الشعوب حرارة فى عاطفة التدين .

وقد كان الدين المنتشر فيهم هو الوثنية فى الدرجة الأولى , والمسيحية واليهودية فى الدرجة الثانية , وكانت الوثنية أكثر إنتشارا فى البوادى والجبال , بينما المسيحية واليهودية كانتا سائدتين أكثر فى المدن .

فلما جاء الإسلام قاومه البربر أول الأمر بشدة لم يعرف العرب لها مثيلا فى بقية الأقطار التى فتحوها , ولكن عندما أستتب الدين الجديد وفهمه المغاربة على حقيقته تغيرت نظرتهم إليه وشعروا بأن الإسلام                      ليس شبيها بالغزو الرومانى , فكان أعتناقهم وتحمسهم له لا يقل حرارة وصدقا وإخلاصا عن مقاومتهم الأولى له .

وقد أشرنا من قبل إلى الجهود التى بذلها الأمويون فى نشر القرآن والعربية والتعاليم الدينية بين المغاربة .

فلما تولى الأغالبة الأمر فى البلاد ( 184 – 296 ) ساروا خطوات أوسع وأعمق فى تركيز كل من التعاليم الدينية واللغة العربية كما وجهوا فى الحقل الإجتماعى عناية خاصة لتحضير البدو حتى ينتشلوهم                    مما يتعرضون له بإستمرار من أسباب الفتن والفوضى , وكانت لهم فى هذا الميدان سياسة رشيدة حقا وبعيدة النظر .

وكان المذهب الإسلامى السائد فى عصر الأغالبة هو مذهب الإمام مالك لما يتصف به من بساطة وتشدد فى آن واحد تتفقان مع بساطة الجماهير وعاطفة التصلب الدينى عند المغاربة .

أما فى عهد الفاطميين فقد أقتضت الملابسات السياسية التى صاحبت نشوء دولتهم أن يتسامحوا مع أهل السنة فى بداية الأمر , حتى إذا قبضوا على زمام الأمور بيد قوية أخذوا يفرضون على الناس أعتناق المذهب الشيعى , وأستعملوا لذلك القوة حينا والدعاية الشعبية أحيانا , ومن ذلك أختراع أعياد ليست من صميم الدين بل هى مذهبية بحتة كعيد عاشوراء , وكبث المداحين أو القوالين فيقيمون المجالس والحلقات يفيضون فيها الحديث والقصص بأسلوب شيق حول مكانه أبناء فاطمة بنت الرسول , وخاصة حول بطولة أبيهم الإمام على ابن أبى طالب وما أبداه فى سبيل الإسلام من جهاد وما تحلى به من صفات تكاد تكون مقدسة عند الشيعة , وهى فى نظرهم الصفات التى ينبغى أن يتصف بها الإمام .

وما تزال آثار هذه القصص منتشرة إلى العصر الحاضر فى مختلف أنحاء المغرب العربى .
وفى عصر الصنهاجيين أستمرت الحياة الدينية كما تركها الفاطميون عندما أنتقلوا إلى مصر سنة 361 هـ وحافظ الصنهاجيون على ولائهم السياسى والمذهبى نحو الفاطميين إلى أن جاء المعز ( 406 – 453 ) وأعلن إنفصاله عن الفاطميين سياسا ( 435) ثم مذهبيا (439) بعد إنضمامه إلى العباسيين , وأخذ منذ هذا الحين يقاوم مذهب الشيعة ويعزز مذهب الإمام مالك , مستعينا فى ذلك بإحياء ذكريات الإضطهاد الشيعى فى نفوس الجماهير .
ومنذ عهد المعز الصنهاجى , أستتب المذهب المالكى نهائيا فى أقطار المغرب وقد زاده أستحكاما بعد ذلك الأندلسيون المهاجرون بعد ضياع الأندلس .
ومن المناسب أن نذكر هنا رأيا أورده المستشرق الروسى " ف . بارتولد " يتصل بإستقرار مذهب مالك وحده فى بلاد المغرب , وهو :

"....... وقد أنتصر المذهب المالكى فى أفريقيا الشمالية , ولم يقدر على الإستقرار فى البلاد الأخرى كثيرا , ويجعل بعض العلماء هذا الأمر سببا لتأخر هذا الركن من البلاد الإسلامية حضارة ".(1)
ويمكن الرد على هذا الرأى بأن بلاد المغرب قد بلغت أوج حضارتها فى عصر الأغالبة الذين كانوا قد أيدوا مذهب مالك ونشروه فى البلاد , ومثل هذا يقال عن صقلية والأندلس اللتين كانت السيادة فيهما لمذهب مالك وحده , ولم يحل ذلك دون بلوغهما مستوى من الحضارة لا يقل فى شئ عن مستوى حضارة العرب فى الشرق .
الحياة الثقافية
أ – مراكزها :

كانت القيروان أولى المدن التى تأسست فى الإسلام , وقد ظلت طيلة قرون عديدة مركز الإسعاع الثقافى الدينى , كما كانت عاصمة سياسية طيلة نفس المدة تقريبا ووصف ابن خلدون مدينةالقيروان وكيفية تأسيسها فقال : " أختط عقبة القيروان وبنى بها المسجد الجامع وبنى الناس مساكنهم ومساجدهم , وكان دور ثلاثة آلاف وستمائة باع . وتمت فى خمس سنين ".
ووصفها المقدسى فى القرن الرابع , فقال : " كانت مصرا بهيا عظيما قد جمع إضداد الفواكه , والسهل والجبل , مع علم كثير , لا ترى أرفق من أهلها , ليس بينهم غير حنفى ومالكى مع ألفة عجيبة , لا شغب بينهم ولا عصبية , فهى مفخرة المغرب ومركز السلطان وأحد الأركان . أرقى من نيسبور , وأكبر من دمشق , واجل من أصبهان ... بها جامع  بموضع يسمى السماط الكبير ...... وهو أكبر من جامع ابن طولون بأعمدة من الرخام ومفروش بالرخام ".

وإلى جانب القيروان كانت هناك مراكز ثانوية أخرى للثقافة والآداب , وقد وصل بعضها إلى الدرجة الأولى فى فترات معينة من التاريخ مثل المهدية , وتاهرت – عمالة وهران – وتلمسان , وفاس .
وكانت القيروان ترسل إلى مختلف هذه المدن بعلمائها , كلما تتلقى طلابا يدرسون فيها من جميع أنحاء المغرب العربى , وقد كان دور القيروان الثقافى هذا قديما منذ عهد الأغالبة عندما أسست السيدة فاطمة أم البنين سنة 255 هـ 919 م جامع القرويين بمدينة فاس ليكون مسجدا للعبادة ومعهدا للعلم شأنه شأن جميع المساجد الكبرى فى العالم الإسلامى .
ب – أنواعها :
أشرنا فيما تقدم إلى الجهود التى بذلها العرب فى نشر الإسلام وتعليم العربية إلى البربر منذ زمن مبكر ومن هنا كانت العناية الأولى والإهتمام الأكبر متجهين خلال عصور التاريخ الماضية إلى العلوم الدينية . ولهذا أمتاز النشاط الثقافى فى بلاد المغرب عامة بكثرة الفقهاء والمحدثين , كما أمتازت ثقافة المغرب الإسلامية بنقص واضح فى الفلسفة والعلوم العملية , وإن كانت فى الواقع لم تحرم من عباقرة رفعوا شأنها إلى القمة فى هذه الميادين بالذات , وترك كل واحد منهم طابعا بارزا جدا فى ميدان ما من ميادين الثقافة العربية فى المغرب , بل فى العالم العربى كله , فابن خلدون ( 732 – 808 هـ - 1332 – 1406 م ) أرتقى بالتاريخ من السرد والقصص الساذج إلى درجة العلم المفلسف , وتعتبر مقدمته المشهورة فتحا جديدا فى هذا الميدان لم يسبق إليه ولم ينسج على منواله أحد من بعده فى العربية.(1)
ومنهم جمال الدين ابن منظور القفصى ( 630 – 711 هـ 1232 – 1311 م ) صاحب معجم لسان العرب الذى يعتبر أكبر موسوعة فى مادة اللغة العربية .

وابن رشيق ( 385 – 456 هـ ) صاحب العمدة التى تعتبر أول محاولة فى العربية وضعت أسس النقد الأدبى الصحيح .

وابن طفيل ( 592 هـ - 1185 م ) صاحب قصة " حى بن يقطان " التى تعد أول قصة فلسفية كتبت بالعربية .
ومن هؤلاء الأعلام العباقرة نذكر الحصرى صاحب زهر الآداب الذى يعد من أضخم المصادر لتاريخ الأدب العربى .
وابن ظفر الذى هو أول من ألف فى أدب الأطفال .(1)
وابنا لجزار الذى تجاوزت شهرته فى الطب حدود العالم الإسلامى إلى أوروبا , والذى كان إلى جانب علمه الواسع فى الطب والتاريخ يعطى كثيرا من وقته لمعالجة المرضى وعلى بن أبى الرجال الفلكى الشهير , ومثله أحمد بن يوسف التفاشى القفصى الذى كانت كتبه معتمدة عند علماء الفلك بأوروبا إلى زمن متأخر .
ولكن هؤلاء رغم أهمية أنتاجهم المبتكر كانوا قلة بالنسبة إلى الكثرة الغالبة من الفقهاء والمحدثين .
ومن أعلام الفقه الذين نبغوا وتركوا صدى قويا فى التفكير الدينى الإسلامى : أسد بن الفرات , الذى تولى قضاء إفريقية فى عهد الأغالبة , وقاد جيشهم لفتح صقلية حيث تمكن من الظفر بإنتصارات ساحقة وأستشهد قبل النصر الأخير . والإمام سحنون وابنه محمد وأبو محمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى الملقب بـ " مالك الصغير " لشهرته وكثرة علمه بفقه مالك وعلى بن محمد القابسى صاحب الآراء القيمة فى التربية . (2)
كان العلماء فى هذا العصر يتحلون بكثير من الصفات الحقيقية للعلماء كحرية البحث والتسامح , وبذل الجهد والمال وتحمل المشاق الكثيرة , بما فى ذلك السفر الطويل فى سبيل العلم . ولوترك الأمر للعلم وحده أو للعلماء وحدهم لكان الشأن غير الذى نعرفه فى التاريخ , ولكن السياسة وتعصب ذوى السلطان إلى مذاهب أو آراء معينة , كل هذا كان يجر فى بعض الفترات محنا ونكبات على العلماء , وبالتالى على العلم نفسه , وقد لقى عدد من العلماء الإضطهاد والموت أحيانا بسبب شهوة الحكام هذه فى فرض آرائهم ومذاهبهم على الشعب , وقد قيل أن الفاطميين قتلوا من أجله علماء القيروان خمسة وثمانين عالما فى سنة 336 هـ وحدها !!
جـ – إمتدادها :
تعتبر صقلية أمتدادا ثقافيا لبلاد المغرب , كما كانت أمتدادا سياسيا لها , وهى مع بلاد المغرب والأندلس تكون جميعها وحدة ثقافية تميزت فى التراث الثقافى العربى الإسلامى العام بطابع خاص ورغم أن الأندلس بلغت شوطا أبعد وأوسع مما بلغته صقلية والمغرب فى الثقافة والحضارة حتى عدت بمثابة العراق فى الشرق وأعتبرت قرطبة كبغداد , أى إنها منطقة إرتكاز وإشعاع فى بلاد المغرب كما هو الحال بالنسبة للعراق فى بلاد المشرق , ورغم ذلك فإن الصلات والتفاعل كانا كاملين بين هذه الأقاليم الثلاثة لإمتزاج عناصر سكانها وكثرة الإتصال والإنتقال والعلاقات المتشابكة المختلفة .
ولهذا تعد بلاد الأندلس وصقلية من حيث تراثها الثقافى بلادا مغربية , خاصة وأن كثرة هائلة من سكانها النازحين إليها بعد الإسلام قد كانوا من أهل المغرب . ولا شك أن مساهمة هؤلاء كانت فعالة فى جملة التراث العربى الإسلامى , كما كانت فعالة فى الفتح العسكرى ونشر الإسلام .
وهنا ينبغى أن نشير قبل إستعراض الثقافة الأدبية المغربية , إلى أهمية الدور الذى قامت به كل من صقلية والأندلس والذى فاق فى الأخيرة منه على الأخص حتى الدور الذى قام به المغرب وفى بعض الفنون أو ميادين الفكر نلاحظ سبقا وإبتكارا لم يصل إليهما الفكر أو الأدب العربى فى المشرق , كفلسفة ابن رشد وفن الموشحات الذى أبتكر فى الأندلس وكذلك فأن صقلية قد لعبت دورا بارزا , ليس فقط فى الثقافة العربية وعلاقتها ببلاد المغرب وأنما أيضا وعلى الأخص فى النهضة الأوروبية الحديثة , والذى يعنينا هنا هو الدور الأول حيث أنجبت صقلية كثيرا من العلماء والمثقفين وأصبحت فى عصر إزدهارها المتفق فى الزمان تقريبا مع الإزدهار فى المغرب , أصبحت فى عصرها هذا يضرب المثل بمثقفيها جودة وعلما , فيقال " فلان تلقى علمه فى صقلية " وما يزال حيا إلى اليوم فى كلامنا العامى ما يؤكد هذه الحقيقة , حيث يقولون " الطبيب الصقلى " تعظيما للطبيب ا لماهر , وتقديرا لعلو مقدرته , ولا شك أن هذا منحدر من عصر الإزدهار الذى وصلت إليه صقلية .
ولعل من الأسباب التى جعلت بلاد المغرب العربى تزدهر ثقافتها الدينية وتنكمش ثقافتها العلمية والفلسفية بعض الشئ هو إستمرار الثورات والفتن مما جعل المجتمع لا يتمتع بفترة كافية من الإستقرار الذى لابد منه للنهوض والتقدم الحضارى والفكرى وكان من هذه الأسباب أيضا إنصراف المسؤولين ورجال الدول فى المغرب إلى تنمية القوة العسكرية للمحافظة على مراكزهم أكثر من إنصرافهم إلى الإعتناء بالثقافة والفكر , ونلاحظ هذا الإتجاه العسكرى منذ القرن الأول للهجرة حيث أستقر فى نهايته العرب بعض الأستقرار فوجهوا أهتمامهم فى الحال إلى إنشاء قوة بحرية لحماية السواحل وغزو الشواطئ الأوروبية وهكذا جلب حسان بن النعمان ألف عائلة من الأقباط المصريين المختصين بصناعة السفن والفنون البحرية وأنزلهم فى الثغور التونسية خاصة فى قرطاجنة فبنوا له أسطولا ظل يتعاظم شأنه حتى أستطاع بنو الأغلب أن يحتلوا به قسما كبيرا من إيطاليا الجنوبية وجزر البحر الأبيض المتوسط . وقد بقيت الأساطيل البحرية لدول المغرب قوة طيلة العصور الإسلامية ولعبت البحرية المغربية دورا هائلا فى تاريخ الملاحة العربية حربية وتجارية فى حوض البحر الأبيض المتوسط " الذى كان بحرا لاتينيا فأصبح بحرا عربيا حقيقيا , وأصبحت العربية فى كل شواطئه لغة دولية للتجارة والعلم(1) " وعندما ضعفت وحدة المغرب السياسية وأقتسم حكمه ملوك الطوائف ضعفت البحرية المغربية كقوة دولية ولكنها بقيت خطيرة الشأن فى ميدان المغامرات والغارات الفردية أو ما يسمى " بالقرصنة " وقد أستطاع بعض المغامرين المغاربة أن يهددوا روما بالسقوط والفتح مرتين(1) وظلت قوة المغاربة البحرية مرهوبة إلى مطلع القرن الثامن عشر حيث كان لليبيا وللجزائر فى هذا العصر قوة بحرية هددت المواصلات التجارية وأضطرت بعض الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية إلى دفع ضريبة سنوية مقابل سلامة قوافلها التجارية (1).
د – النهضة الأدبية :
كانت النهضة الأدبية ضعيفة ضئيلة فى أول الأمر لحداثة العربية فى هذه البلاد ثم أنتشرت بعد ذلك شيئا فشيئا بواسطة المعلمين المبعوثين من طرف الخلافة الأموية فى الشرق لتعليم العربية والدين والقرآن للبربر , ونذكر هنا أن الخليفة عمر بن عبد العزيز قد أرسل بعثة مكونة من عشرة فقهاء حلوا بالقيروان فى مطلع القرن الثانى للهجرة , وقد ذكرنا سابقا ما قام به هؤلاء وغيرهم من دور عظيم لنشر العربية والدين الإسلامى فى هذه البلاد . ولا ننس هنا ما قلناه سابقا من جعل العربية لغة الدولة الرسمية فى عهد حسان بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان الذى أمر بإحلال العربية محل جميع اللغات الأخرى فى أقاليم الدولة الأموية , ولا شك أن لهذا كله أثره الفعال فى إنتشار العربية بين السكان وأهتمامهم بالأدب والثقافة العربية بوجه عام ومن الواضح أن مسائل الدين وعلومه كانت أسبق فى الإنتشار والإزدهار ولكن أنتشر معها أيضا القرآن والحديث فأدى أنتشارهما شيئا فشيئا إلى إنتشار اللغة العربية والأدب العربى وإزدادا مع الأيام تمكنا وإرتقاء وبدأ البربر يجدون فى دراسة اللغة والأدب العربيين مرتعا خصيبا للتعبير عن خلجات نفوسهم وللتأليف فى الفقه والحديث أول الأمر . وتطور كل ذلك مع توالى السنين وظهور أجيال جديدة نشأت نشأة عربية محضة وتلقت تعليما عربيا كاملا .
فتفتقت القرائح والأذهان وبدأ يظهر الشعراء والخطباء والكتاب . ويعد عهد الأغالبة هو عصر أزدهار الأدب العربى فى المغرب فقد ظهر فيه عدد من الأدباء يمكن أعتبارهم على قلتهم ممثلين لمظاهر نهضة أدبية ما زالت فى بدايتها . وكان عدد من الأمراء الأغالبة أنفسهم شعراء كإبراهيم بن الأغلب مؤسس الدولة الأغلبية وحفيده الأمير أبو العباس بن الأغلب .

ومن مشاهير شعراء العصر الأغلبى بكر بن حماد الزناتى فى القرن الثالث وقد نحى فى شعره منحى الزهد والتأمل وكان قد أرتحل إلى الشرق والتقى بأبى تمام ودعبل الخزاعى ثم عاد إلى القيروان .
أما القرن الرابع الهجرى الذى كان الحكم فيه بأيدى الفاطميين فقد أتسعت فيه النهضة الأدبية وبلغت شأوا بعيدا سواء فى كثرة الأدباء أو فى مدى ما وصلوا إليه من تفوق وبراعة فى فن القول شعره ونثره على السواء ومثلما رأينا العصر الأغلبى يبدأ بمؤسسة إبراهيم بن الأغلب نرى العصر الفاطمى يبدأ أيضا بمؤسسة عبيد الله المهدى المتوفى سنة 322 .
ومن الشعراء الكبار الذين يباهى بهم الشعر المغربى فى الدولة العبيدية الشاعر المشهور ابن هانئ الأندلسى , وقد لقبا لأندلسى لأنه أقام بعض الوقت فى هذه البلاد أما أبوه فمن المهدية وقد لازم المعز لدين الله الفاطمى وأخلص له الود والمدح , وكانت مكانته عنده كما كانت مكانة المتنبى عند سيف الدولة . وخلد وقائعه العظيمة فى أشعاره وأشاد بأسطوله العظيم .
وسنجد تفصيل ذلك فى ترجمة حياته أما ما يهمنا أن نذكره هنا , فهو أن ابن هانئ قد غطى على جميع الشعراء المغاربة فى عصره وبزهم فى بلاط المعز وما أكثر أزدحامهم يومئذ على هذا البلاط , كما غطى المتنبى وبز كل الشعراء فى بلاط سيف الدولة .

ومن علماء اللغة العربية فى هذا العصر نذكر أبا عبد الله محمد بن جعفر القيروانى وهو شيخ ابن رشيق وقد نقل عنه ابن رشيق فى كتابه العمدة كثيرا من دروسه ومحاضراته فى اللغة والأدب ومن هؤلاء أيضا أبو عبد الله الخشنى الضرير وهو أيضا من شيوخ ابن رشيق وقد قال عنه : أنه كان مشهورا بالنحو واللغة مفتقرا إليه فيهما بصيرا بغيرهما من العلوم , كما كان شاعرا مطبوعا .
هـ - النقد الأدبى :
لم تكن حركة الشعر قد نضجت وحدها فى المغرب بل قد ظهر ونضج إلى جانبها – وهذا من مستلزمات النهضات الأدبية – حركة نقد أدبى قوى بدأت أول أمرها نتفا لا قواعد لها فى القرن الثانى , ونضجت فى القرن الثالث وبلغت أوج إزدهارها فى القرن الرابع ومنتصف الخامس .
وليس ابن رشيق هو الوحيد من بين أدباء المغرب الذين أهتموا بهذه الناحية الهامة فى أدب اللغة العربية ونعنى بها النقد الأدبى بل كان هناك أيضا زميله ابن شرف الذى يعد من أدباء المغرب الكبار قد ألف " رسائل الأنتقاد " وهو عبارة عن مقامات يتحدث فيها بطلها عن الشعراء من المتقدمين والمحدثين فيصف أحدهم فى قول قصير ويبين مزاياه وعيوبه فى إيجاز ولكن ابن شرف فضلا عن أسلوبه الذى هو دون أسلوب ابن رشيق لم يصل إلى منزلة ابن رشيق فى النقد .

فإذا وصلنا للدولة الصنهاجية فقد وصلنا إلى ذروة الإزدها الذى بلغته الحضارة والثقافة العربية فى هذه البلاد وقد وصف أحمد أمين عصر الصنهاجيين بقوله : " وفى الدول الصنهاجية كان العمران قد أستحكم والصلة بين المغرب وبين الأندلس ومصر والعالم الإسلامى كله قد تمكنت والحضارة قد إزدهرت(1) " أما ابن خلدون الذى كان أقرب لهذا العصر من المرحوم أحمد أمين فقد وصف عصر الصنهاجيين وملكهم بقوله " كان ملكهم أضخم ملك عرف للبربر بإفريقية وأترفه وأبذخه ".

و – العلوم والفنون :
الواقع أن الباحث لا يستطيع أن يتحرى الحقائق بدقة حول مدى تقدم العلوم والفنون فى هذا العصر ببلاد المغرب بوجه عام , ذلك أن الفتن المتتالية وخاصة غارات الهلاليين ثم النورمانيين فى نهاية القرن الخامس الهجرى والأسبان فى القرن العاشر وما قام به هؤلاء الأخيرون بصفة خاصة من إتلاف لذخائر الكتب , قد حرمتنا كثيرا من كنوز المراجع وما أبقاه المغاربة من تراث علمى رائع جليل .
والمحقق على أية حال هو أن الأغالبة قد وضعوا أسس نهضة علمية قوية بتأسيسهم " لبيت الحكمة " فى القيروان على غرار ما وقع فى بغداد , وقد جلبوا إليها عددا كبيرا من العلماء والأطباء والفلكيين والموسيقيين من المشرق .
ومن أشهر الأطباء القادمين من الشرق نذكر إسحاق بن عمران اليهودى البغدادى فى أواخر القرن الثالث , ومحمد بن فرج البغدادى الذى كان متخصصا فى الفنون الجميلة والصناعات المستظرفة(1) .

ثم أنتشرت هذه العلوم شيئا فشيئا , حتى إذا كان العصر الصنهاجى بلغت أقصى إزدهارها وإنتشارها فى كامل بلاد المغرب والأندلس , وقد قال ابن خلدون فى هذا الصدد :
" وأستبحر عمران القيروان وقرطبة , وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق نافقة وبحور زاخرة . ورسخ فيهما التعليم لأمتداد عصورهما , وما كان فيهما من الحضارة ".
وكان إنتشار التعليم شائعا بين الرجال والنساء , وقد أشتهر عدد من النساء فى الفقه , منهن خديجة بنت سحنون كما كان منهن أديبات مثل مهرية بنت الحسن بن غلبون(2) .
وفى الجملة فأن حركة العلوم قد كانت أنشط فى الطب والتاريخ وفنون الصناعات العلمية منها فى الرياضيات والفلسفة .
وقد قيل أن ابن الجزار ألف وحده ما يقرب من ثلاثين كتابا فى الطب منها كتاب " طب الفقراء والمساكين " وكتاب " زاد المسافر وقوت الحاضر " وكتاب " الدم والتحذير من إخراجه لغير حاجة ".
كما ألف كتبا أخرى فى التربية والصحة مثل كتاب " سياسة الصبيان وتدبيرهم " وألف أيضا فى التاريخ مصنفات منها : " التعريف بصحيح التاريخ " ومنها " أخبار الدولة الفاطمية ".
تابعة لمركز الخلافة أحدث عواصم تكونت فيها بلاطات رائعة غنية تمركزت أنظار ملوكها فى بغداد جاعلين منها نموذجا يقلدونه ويحذون حذوه كان لهذا التجزؤ خير أثر فى تطور الحضارة ونجاحها كما أمن أنتشار المعارف اليونانية والأعمال العربية بسرعة غير منتظرة .

" كانت المعارف العربية تنتشر فى الوقت نفسه فى الطرف الآخر من العالم المتمدين عبر أسبانيا بفضل بلاط الأمراء الأمويين . وبالرغم من طابع الحذر الذى أتسمت به علاقات هؤلاء بالخلفاء العباسيين فقد أستقبلوا ترجمات مؤلفات أرسطو منهم بشغف وحماسة كذلك مؤلفات أقليدس وأرخميدس وبطليموس إلى جانب الآثار الرائعة للرياضيين والفلكيين العرب فى بغداد .
" وأن ما عرفناه من أنهم جمعوا أوائل القرن العاشر أكثر من 000ر400 مجلد والكتب حينئذ نادرة وثمينة , يساعدنا على تصور المجهود الجبار والإرادة العنيدة اللذين ساعدا على جمعها .
" وبفضل هذه المكتبة أصبحت قرطبة , كبخارى , مركزا فكريا مشهورا أجتمع فيه الطلاب العرب الأوروبيون وزارها عدد من المسافرين الغربيين الذين أعتادوا رؤية القرى الهزيلة فى بلاد الغال وجرمانيا وكانوا يجهلون روعة بغداد  , هؤلاء جميعا أصابهم ذهول حين رأوا الثلاثمائة مسجد فى قرطبة , فسموها " لؤلؤ العالم ".
" والواقع أن قرطبة سنة 929 م , والتى لم يقل عدد سكانها عن نصف مليون قد أعتبرت نفسها منافسة لبغداد , وأتاحت لسلطانها القوى الأمير عبد الرحمن الثالث الجرأة على المناداة بنفسه خليفة للمسلمين .
" كانت مصر آخر مناطق الإمبراطورية العباسية تمتعا بالإستقلال التام . ولكنها لم تتأخر , وهى ذات التربة الخصبة , عن أمتاع عاصمتها بكل ثروتها فسمح لها ذلك بمنافسة بغداد وقرطبة .
" لقد أسس الخلفاء الفاطميون فى القاهرة بعد سنوان قليلة من أستقرارهم فيها جامعة هى جامعة الأزهر                        ( 978 م ) وما تزال هذه الجامعة قائمة حتى اليوم ومن الواجب إعتبارها سيدة الجامعات المعاصرة , كما بنوا فى الوقت نفسه مرقبا حقق فيه ابن يونس الفلكى نجاحات هامة فى علم المثلثات بالإضافة إلى مكتشفات فلكية قيمة , وقد أجتذبوا إلى مؤسساتهم العلماء المشهورين فجاء ابن الهيثم , العالم الطبيعى , وهو من مواليد البصرة , إلى القاهرة ليدرس فيها زيادات نهر النيل , الذى فكر بتنظيم سيره . ولما أستقر به المقام أدرك بثاقب نظره عدم إستحالة المهمة وبقى فى مصر وتابع دراساته فى الهندسة وكتب مؤلفة فى علم البصريات الذى أشتمل لأول مرة على وصف علمى للإنعكاس الضوئى ".
وهكذا " كانت المعجزة العربية تنتشر من الشرق إلى الغرب , من حلب إلى بخارى , من القاهرة إلى قرطبة , بفضل إتساع الإمبراطورية . فأسست فى كل مكان مدارس وجامعات ومكتبات شاعت فيها حيوية مثيرة , وفى كل مكان ظهرت الرغبة فى التثقيف وأكتشاف الحقيقة كما كان الأمر فى بغداد قبل ذلك بقرن واحد , وفى كل مكان أنتشرت وصفات الأطباء والكيميائيين وخصائص الأبرة الممغنطة وأسرار صانعى الورق وأساليب صهر الحديد , ثم أجتازت المتوسط من أقصاه إلى أقصاه بواسطة صناع دمشق وحملت معها إلى سكان طليطلة ثروة كبيرة . وتجاوز إشعاع هذه الحضارة العربية حدود المناطق التى كان يشرف عليها العرب . ومنذ توحدت شواطئ المتوسط الشرقية والجنوبية والغربية تحت سلطان واحد بالإضافة إلى أكثر الجزر التى تغسلها أمواج هذا البحر , صقلية , الباليار إلخ ..... ظهرت يقظة تجارية حقيقية سمحت للدينار الذهبى والثقافة العربية بأن يسيرا معا طوال الطرق التجارية الجديدة بعيدا عن العالم الإسلامى . فأصبح المتوسط الذى كان فيما مضى لاتينيا , بحرا عربيا حقيقيا , وأصبحت العربية فى كل شواطئه لغة دولية للتجارة والعلم أما فى الشعر فقد كانت لغة العالم , كما أعلن علماء  الجمال الأندلسيون أستغناءهم طوعا عن الأدب اللاتينى الفقير من أجل " بضعة أبيات من الشعر العربى " كما رأى بعض من الأساقفة الكاثوليك يتركون اللاتينية وهى لغة الدين للمسيحية الغربية ليكتبوا باللغة العربية .
وسكن فى ساليرنو من إيطاليا ومونبيليه من فرنسا أطباء عرب ويهود أتوا من أسبانيا فى هاتين المدينتين مدارس طبية قدر لها أن تلعب فيما بعد دورا مهما فى تاريخ الحضارة بعد أن أنتقلت نقطة إرتكاز العالم الفكرى من الشرق إلى الغرب ".(1)
5- الشعر والنثر
أستعرضنا فيما سبق تطور الحياة العلمية إجمالا فى المغرب خلال العصور السياسية المختلفة , ونتحدث الآن عن خصائص الشعر والنثر فى عصر الإزدهار الأدبى .

أ – الشعر :

كان لبذخ الدولة الفاطمية ثم الصنهاجية دور كبير فى طبع الشعر وخاصة المدح بطابع التأنق الذى يبلغ أحيانا درجة التصنع البارز والمبالغة المكشوفة وأن كان هذا الشعر لا يخلو من رقة وسلاسة تغطى بعض الشئ فقره فى العمق الفكرى والتجربة النفسية .
لهذا يمكن أن نحصر طابع الشعر فى غلبة الصنعة عليه والميل فى الإبتكار إلى التفنن اللفظى والجرس الموسيقى أكثر من الغوص على المعنى وتعمق الافكار.

ب ــ النثر :
يمكن ان تقسم النثر فى هذا العصر الى ثلاثة أنواع رئيسية :

1- النثر الادارى الذى يستعمل فى مراسلات الدولة واجهزة القضاء والجيش ... وأحسن من يمثل هذا النوع  من النثر فى عصرنا هذا هو على بن أبى الرجال الذى كان رئيساً لقلم المراسلات فى دولة المعز بن باديس(2) ومحمد ابن عطية بن حيان الكاتب .

2- أما النوع الثانى من النثر فهوالنثر العلمى ونعنى به ما كان متسعملا فى التأليف كالقصة وفنون اللغة الطب والتاريخ والجغرفية . ومن أبرز كتاب هذا النوع نذكر بن الجزار الطبيب وبن ابى زيد الفقيه ، وابراهيم الرقيق فى التاريخ ، وابا العرب التميمى المؤرخ النسابه 
3- اما النوع الثالث من النثر فهو النثر الادبى فقد كان فى هذا العصر مطبوعا بطابع الصنعة عند أغلبية الكتاب مهما كانت طبقتهم ، ولم يسلم منهم الى ابن رشيق ، اما معاصروه الاخرون فقد جرفهم هذا التيار الذى كانوا يرون فيه الانموذج الراقى فى أساليب الكتابه والبلاغه . وكأنهم اتخذوا من أسلوب اصحاب المقامات فى المشرق رائداً لهم فى النثر الادبى .

ومن مظاهر الصنعة الشائعة عندهم ، التزام السجع ، والاكثار من الستعارات  وانواع المجاز، والتأنق اللفظى الخ ....

5 – المكانة العلمية للقيروان
كانت القيروان اولى المراكز العلمية فى المغرب يليها قرطبة فى الاندلس ثم فاس فى المغرب الاقصى ولقد قصدها ابناء المغرب وغيرها من البلاد المجاورة . وكان مسجد عقبة الجامع ومعه بقية مساجد القيروان تعقد فيه حلقات للتدريس وانشئت مدارس جامعة اطلقوا عليها ( دور الحكمة ) . واستقدم لها العلماء والفقهاء ورجال الدعوة من الشرق فكانت هذه المدارس وما اقترن به انشاؤها من انصراف القائمين عليها للدرس والبحث عاملا فى رفع شان لغة القرأن الكريم لغة العرب وثقافتهم . ولقد كان للقيروان دور كبير فى نشر وتعليم الدين وعلومه بحكم ما عاق على هذه المدينة من أمال فى هداية الناس وجلبهم الى افريقية وهى نقطة هامة لاحظها الفاتحون منذ أن استقر رأيهم على انشاء مدينة القيروان ، فعندما عزم عقبة بن نافع ومن معه على وضع محراب المسجد الجامع فكروا كثيرا فى متجه القبلة، وراقبوا طلوع الشمس وغروبها عدة أيام . وقال له أصحابه : أن أهل المغرب سيضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد فأجهد نفسك فى تقويمه . واجتهد عقبة بن نافع . وكان موفقا فى اجتهاده . وأصبح محراب القيروان أسوة وقدوة لبقية مساجد المغرب الإسلامى بمعناه الواسع حتى أن محمد بن حارث الخشنى بعد أن قدم من القيروان الى سبتة وشاهد انحراف مسجدها عن قبلة الصلاة عدله وصوبه .  وفى عهد الخليفة الأموى عمر ين العزيز ( 99ـ 101هـ - 717 / 720 م ) أراد تثقيف أهل المغرب وتعليمهم أمر دينهم فجعل من مدينة القيروان مركزا للبعثة العلمية المكونة من عشرة أشخاص من التابعين فارسلهم الى افريقية حيث انقطعوا الى تعليم السكان أمور الدين ، ومات غالب أفراد البعثة فى مدينة القيروان نفسها. وهكذا أصبحت مدينة القيروان مركزا للعلم فى المغرب الاسلامى حتى كانت مفخرة المغرب . ومنها خرجت علوم المذهب المالكى ، والى أئمتها كل العالم ينتسب وكان قاضى القيروان يمثل أعلى منصب دينى فى عموم البلاد المغربية ، وإليه المراجع فى تسمية قضاة مختلف الجهات . وأسهمت القيروان فى عهد الاغالبة فى نشر المذهب المالكى فى أرجاء الدولة الاغلبية، ومنها انتشر فى صقلية والاندلس . وقد تم ذلك على يد الإمام سحنون (160ـ240هـ / 77 – 855 ) , وأقرانه وتلاميذه .
فهؤلاء كانوا ياتزمون المذهب المالكى , إذ أنهم كانوا يذهبون لأداء فريضة الحج, ثم يلزمون الإمام مالك بن أنس فى المدينة المنورة , فتأثروا بفقهه . وقد ولى سحنون قضاء القيروان ( 234 – 240 هـ / 848 – 854 م ) فكان صاحب النفوذ الأكبر لا فى شئون القضاء فحسب , بل فى جميع شئون الدولة . ولما عاد سحنون من المدينة المنورة كان قد وضع أسس الكتاب الذى دونه ويسمى المدونة التى أصبحت قاعدة التدريس فى المغرب الأدنى , ومن هناك أنتقلت إلى الأندلس .
وكانت الكتب الفقهية التى ألفها علماء القيروان ابتداء من كتاب المدونة لصاحبه الفقيه الكبير سحنون والذى أصبح مرجعا دينيا لرجال القيروان , إلى رسالة ابن أبى زيد ونوادره وزياداته إلى تهذيب أبى سعيد البراذعى , كانت هذه الكتب وأمثالها عمدة الدارسين والشراح والمعلقين لا يعرفون غيرها إلى المائة السابعة من التاريخ الهجرى عندما أبتدأت كتب المشارقة تأتى إلى المغرب مثل مختصر ابن الحاجب ومختصر خليل فيما بعد .
بيت الحكمة
أنشئت فى القيروان المكتبات العامة والمكتبات الملحقة بالجوامع والمدارس والزوايا وكانت مفتوحة للدارسين وتضم نفائس أمهات الكتب .

ومن أشهر مكتبات القيروان بيت الحكمة الذى أنشأه الأمير إبراهيم الثانى الأغلبى 261 – 289 هـ / 875 – 902 م . فى رقاده بالقيروان محاكاة لبيت الحكمة التى أسسها هارون الرشيد فى بغداد حيث كانت هذه البيت نواة لمدرسة الطب القيروانية التى أثرت فى الحركة العلمية فى المغرب لزمن طويل .
وقد أستقدم الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبى اعدادا كبيرة من علماء الفلك والطب والنبات والهندسة والرياضيات من المشرق والمغرب وزوده بالآلات الفلكية . وكان الأمير إبراهيم بن أحمد يبعث كل عام ( وأحيانا كل ستة أشهر ( بعثة إلى بغداد هدفها تجديد ولائه للخلافة العباسية وإقتناء نفائس الكتب المشرقية فى الحكمة والفلك مما لا نظير له فى المغرب وإستقدام مشاهير العلماء فى العراق ومصر . وعلى هذا النحو أمكنه فى أمد قصير أن يقيم فى رقاده نموذجا مصغرا من بيت الحكمة فى بغداد , ولم يلبث هذا البيت أن وقع فى أيدى العبيديين – الفاطميين – بعد سنوات معدودة من وفاته .
ولقد كان بيت الحكمة معهدا علميا للدرس والبحث العلمى والترجمة من اللاتينية ومركزا لنسخ المصنفات , وكان يتولى الإشراف عليه حفظة مهمتهم السهر على حراسة ما يحتويه من كتب , وتزويد الباحثين والمترددين عليه من طلاب العلم بما يلزمهم من هذه الكتب حسب تخصصاتهم , ويرأس هؤلاء الحفظة ناظر كان يعرف بصاحب بيت الحكمة .
وأول من تولى هذا المنصب عالم الرياضيات أبو اليسر إبراهيم بن محمد الشيبانى الكاتب المعروف بأبى اليسر الرياضى , وهو بغدادى النشأة , حيث أتيح له أن يلتقى بالعديد من المحدثين والفقهاء والأدباء واللغويين . وكان قد تنقل فى أقطار المشرق قبل أنتقاله إلى الأندلس وأخيرا أستقر بالقيروان .
وكان الأمير إبراهيم بن أحمد يعقد المجالس العلمية للمناظرة فى بيت الحكمة , وكان يحضر هذه المجالس العلماء البارزون من فقهاء المالكية والحنفية .
المساجد

يعد مسجد القيروان الذى بناه عقبة بن نافع عند إنشاء المدينة من أهم معالمها عبر التاريخ . ولقد بدأ المسجد صغير المساحة بسيط البناء ولكن لم يمض على بنائه عشرون عاما حتى هدمه حسان بن نعمان الغسانى وأقام مكانه مسجدا جديدا أكبر من الأول . وفى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك أمر بزيادة مساحته , وأضاف إليه حديقة كبيرة فى شماله , وجعل له صهريجا للمياه , وشيد مآذنه .وفى عام 155 هـ / 724 م أعيد بناؤه على يد يزيد بن حاتم , وظل على حاله هذه إلى أن تولى زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب إمارة إفريقية عام 201 هـ / 817 م فزاد فيه . ولقد سارت التوسعات فى العصور المختلفة حتى أصبح يشغل اليوم مساحة مستطيلة تتراوح أضلاعها ما بين ( 70 و 122 ) مترا .
ويعتبر جامع القيروان من أقدم مساجد المغرب الإسلامى والمصدر الأول الذى أقتبست منه العمارة المغربية والأندلسية عناصرها الزخرفية والمعمارية . كما كان هذا المسجد ميدانا للحلقات الدينية والعلمية واللغوية التى ضمت نخبة من أكبر علماء ذلك العصر .
من أعلام القيروان
لقد تميز كل عصر من عصور القيروان بعدد وافر من الأسماء والأعلام فى شتى ضروب العلم والمعرفة لما كانت عاصمة المغرب العربى وأعظم مدن القارة الإفريقية ومنارة عالية للإشعاع الفكرى والدينى والحضارى فى عصور الأغالبة والفاطميين والصنهاجيين . ومن هؤلاء الأعلام الإمام سحنون وابن رشيق القيروانى وابن شرف وأسد بن الفرات وابن الجزار , لكن المهتمين بالتاريخ يذكرون خصوصا اسم المعز بن باديس الصنهاجى كأكبر رمز لما بلغته القيروان من حضارة فى عهد الصنهاجيين وعبد الله بن الأغلب الذى جعل من القيروان اسما ملأ الدنيا , أما عقبة بن نافع فإنه يظل الفاتح والمؤسس .
كان من أوائل من قام بالتعليم فى مدينة القيروان أولئك العشرة من التابعين الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز ليعلموا الناس وكان من أشهر أولئك العشرة إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر الذى                          كان – بالإضافة إلى أنه عامل للخليفة – من أكثر أفراد تلك البعثة أندفاعا فى نشر الدين وإدخال البربر إلى الإسلام .
وكان منهم عبد الله بن يزيد الحبلى الذى شهد فتح الأندلس مع موسى بن نصير , ثم عاد إلى القيروان ومات فيها , ومنهم أيضا إسماعيل بن عبيد المشهور بلقب " تاجر الله " وهو الذى بنى المسجد المعروف بأسم مسجد الزيتونة , كما بنى سوقا للتجارة عرفت بأسم سوق إسماعيل . وقد أستشهد غريقا فى إحدى الغزوات البحرية لصقلية سنة 107 هـ / 726 م , ومنهم عبد الرحمن بن رافع التنوخى أول من تولى القضاء بمدينة القيروان .
وأما من رواد الفقه فى القيروان فهم كثير منهم الإمام سحنون بن سعيد الفقيه صاحب أبى القاسم – تلميذ الإمام مالك – ومؤلف كتاب المدونة والذى كان له دور كبير فى تدوين المذهب المالكى , وقد حضر دروس هذا الفقيه العديد من طلاب الأندلس الذين قاموا بنشر مذهبه فيما بعد , وقد عرف من رجال الفقه كذلك أسد بن الفرات قاضى إفريقية فى عهد الأغالبة وقائد الحملة إلى صقلية وفاتح الجزيرة ومحمد ابن الإمام سحنون بن سعيد وابن أبى زيد القيروانى .
كما أشتهر فيها من الشعراء : أبو عبد الله القزاز القيروانى , والحسين بن رشيق القيروانى , وابن هانئ الأندلسى , وكان من بين علمائها عبد الكريم النهشلى عالم اللغة وكان من أهل الأدب أبو إسحاق ( الحصرى ) القيروانى صاحب زهر الآداب .
أما عن مدرسة الطب فقد أشتهرت منها أسرة ابن الجزار التى توارثت الطب أبا عن جد(1) .
6 –  القيروان مدينة سياحية
أول أذان فى إفريقية على يد عقبة بن نافع رفع فى القيروان ومنها أنطلق فتح الأندلس على يد طارق بن زياد .
تجذب مدينة القيروان التونسية العديد من السياح بمختلف ميولاتهم بعد أن أصبحت من أهم المقاصد السياحة التونسية , حيث تلتقى عندها الطرق وتتفرق منها السبل . هى على مرمى حجر من مرسى القنطاوى إذ لا تبعد عن المحطة السياحية بمدينة سوسة إلا 50 كيلو مترا القيروان هذه المدينة الروحية المقدسة .
وأول ما يطالع المقبل على القيروان مآذن مساجدها العديدة تطل عليها من بين السهوب . هى أول بيت يذكر فيها أسم الله فى إفريقية فكانت قلعة للعلم والإيمان أنطلق منها الفاتحون نحو الشرق والغرب وتخرج منها أعلام كان إشعاعهم فى أقاصى القارات عبر ما تسروه من علوم وفقه وثقافة .
وقد شاءت الأقدار أن تجعل مرة أخرى من تونس هذا البلد الصغير وبعد عشرة قرون من عهد قرطاج – هذه المدينة التى نازعت روما قوتها وسيطرتها على المتوسط قرونا طويلة – مركز أحداث ساهمت فى تغيير صورة التاريخ – فمن القيروان قاد طارق بن زياد جيوشه ليفتح إسبانيا .
وبعيدا عن الأهمية التاريخية والروحية التى تتأكد من خلال المدينة العتيقة والأسوار التى تم ترميمها بإتقان ومن خلال العدد الكبير من المساجد والأضرحة وغيرها من المعالم والمواقع يكتشف الزائر أن القيروان هى إلى جانب ذلك مدينة فنون وصناعة تقليدية حذقها السكان وحافظوا على طابعها بما فيه من طرافة وأصالة . وأصدق دليل على الحفاظ على هذا الأثر العريق من التقاليد " السجاد القيروانى " الذى طبقت شهرته أرجاء العالم .
أما جامع القيروان الكبير أشهر معالم المدينة فقد شيد عام 670 على يد الفاتح عقبة بن نافع جاعلا من القيروان عاصمة إفريقيا العربية الإسلامية ومدينة مقدسة . وأكتسب هذا الجامع شهرته كمنارة علم وثقافة أستطاعت أن تسقطب عديد العلماء والمفكرين الذين جعلوا منها جامعة بلغ إشعاعها أقصى العالم الإسلامى . وشهد الجامع عمليات تجميل وتحصين على إمتداد تاريخها وأصبح بذلك معلما متميزا .
وداخل هذا الفضاء المربع الأضلع تنفتح أمام الزائر عديد من البوابات أجملها الباب الشرقى المعروف بأسم باب " لله ريحانه " والباب الغربى الذى يفتح على صحن كبير تم تعديله 20 مرة وهو مبلط بالمرمر الأبيض ويتوسطه حوض لتجميع مياه الأمطار بغرض أستعمالها لوضوء المصلين .
وتوجد ثلاث ساعات شمسية تساعد على تحديد أوقات الصلاة . وأول أنطباع يحصل لدى الزائر هو نظافة المكان وما يسوده من هدوء وطمأنينة وسكينة . وتفضى أبواب عديدة وواسعة إلى قاعة الصلاة المقامة على أعمدة من الرخام الوردى والأسود .
وتخضع التصاميم إلى مخطط دقيق يمثل فيه الرقم 8 القاعدة الأساسية لعملية إعداد القاعة . بينما تدلت من الجناح المحورى تشكيلات من الثريات من البلور الصافى أى الكريستال تنير المعبر المؤدى إلى المحراب الذى زين بـ 162 قطعة خزف مربعة ذات رسوم وأشكال هندسية – وبجانب المحراب يوجد منبر وهو قطعة فريدة من نوعها صنعت كليا من خشب السنديان ( الأرز ) المجلوب من بلاد ما بين النهرين .
كما تشتهر القيروان بالأضرحة التى كانت تارة مراكز دراسة ملحقة بإحدى الجمعيات الدينية وطورا مدارس قرآنية تضم ضريح أحد الأولياء الصالحين .
وقيد شيدت على نمط المدرسة المعمارية القيروانية موزعة فى المدينة كحبات جوهر براقة لتضفى عليها رونقا خاصا يعكس صورة المدينة العربية العتيقة .
وأشهر هذه الأضرحة , ضريح سيدى الصحبى حيث تحتوى زاوية سيد الصحبى على ضريح أحد صحابة الرسول قدم من شبه الجزيرة العربية ليستقر فى القيروان . وكان سيدى الصحبى يحتفظ عنده بكثير من العناية والحرص بثلاث شعرات من لحية الرسول مما يفسر تسميته بحلاق الرسول .

ويتسنى لزائر مقام سيدى الصحبى والذى يمر عبر القاعات الثلاثة المفضية إلى بعضها البعض أن يشاهد بإعجاب مأطورات الجص المنقوش والسقف المصنوع من خشب الأرز المنقوش والخزف التونسى والقبة المزدانة بقطع من البلور الملون والتى يمر من تحتها الزائر ليصل إلى صحن الضريح الجميل .
كما تتميز القيروان بالصناعات التقيليدية فى مجملها والتى أستطاعت أن تصمد وتستمر إذ بوسع المرء أن يشاهد دكاكين صانعى الجلود يعملون لصنع الأحذية والحقائب والأحزمة . أما النحاس فهو يطرق بكل مهارة القطع النحاسية . وتشمل تشكيلة مصنوعاته كل أوانى الطبخ التى يتكون من طاقم الزواج . كما يصنع النجار غرف النون والمكاتب والأرائك ذات النمط القيروانى البحث .
وتعد القيروان عاصمة السجاد , بفضل الأيادى الماهرة التى تمرر خيوط اللحمة وتربط عقد الصوف ثم تدق الخيوط المنسوجة بالخلالة الثقيلة لتحكم ضغطها ثم تقطع العقد المربوطة بالمقص .
ويتم تقييم جودة السجاد حسب كثافة العقد فى المتر المربع ومدى شد خيوط اللحمة وإتقان الأشكال الهندسية والصور التى تزين السجاد , ويؤمن الديوان الوطنى للصناعات التقليدية رقابة فنية بسند علامة رسمية لكل سجاد. كما تشتهر القيروان بإنتاج ثلاث أنواع من السجاد القيروانى هى الزربية والعلوشة ثم المرقوم (1).
7 – القيروان ونهضة شاملة فى مختلف النواحى 
التنمية الإقتصادية

تفتقر القيروان وولايات الوسط الغربى عموما إلى صناعات من نمط عصرى متطور , فالغالب عليها مؤسسات صغيرة الحجم وهناك نسبة قليلة من المؤسسات المتوسطة . وهو السبب فى أن اليد العاملة فى الصناعة فى هاته الجهة أقل منها بكثير فى الفلاحة .
وتحظى القيروان بأكبر نسبة من الصناعات الغذائية بالمنطقة وكذلك صناعة مواد البناء , ومن الصناعات الميكانيكية معمل تركيب السيارات بها وتقدر مواطن الشغل المنتظر إحداثها به فى مختلف مراحله عشرات المئات .
ولقد خصصت الدولة مناطق صناعية عديدة بالولاية وكلها , ما عدا القيروان المدينة , من النوع الأكثر تشجيعا فى سلم الإمتيازات الممنوحة لبعث المشاريع الصناعية غير أن هاته المناطق الصناعية بالمعتمديات تفتقر إلى حد الآن إلى التجهيزات الأساسية الكافية . وينتظر أن يقع ربط المنطقة الصناعية بالقيروان بخط السكة الحديدية الرابط بين سوسة والقصرين . وسيكون بإمكان معظم الأحيا الصناعية بالولاية إستغلال الطاقة من أنبوب الغاز الجزائرى المتجه نحو الشمال بإتجاه إيطاليا عبر الأراضى التونسية .

ومع ذلك فالنهضة الصناعية الحقيقية للقيروان لا تزال تحتاج إلى مزيد من التشجيع على اللامركزية , وتتطلب مع ذلك تحسين شبكة المواصلات بالجهة , فيما بين أطرافها وفيما بينها وبين الجهات الأخرى , كما تحتاج إلى تجهيز عمرانى مناسب وإلى محيط صناعى متطور ومنافس لموقعها من الصناعات المزدهرة على الشريط الساحلى .
ومع آفاق عام 2001 ينتظر أن تأوى القيروان المتميزة الآن بغلبة قطاع الصناعات التقليدية ما يقرب من 10000 موطن شغل فى الصناعة العصرية , مما يحلها محل القطب الصناعى بالجهة وهى تعد حاليا قريبا من هذا العدد من مواطن الشغل موزعة توزيعا متوازنا بين الوظائف الإدارية والصناعات التقليدية والتجارية .
الموارد المائية
يبلغ حجم المياه القابلة للخزن سنويا بولاية القيروان ما يقرب من 283 مليون م3 وذلك على فرض تجديدها تماما وبإستمرار كل عام بيد أن الإستغلال المرتفع للميداء المائية بالقيروان يسجل بإطراد تجاوزا مفرطا لحدود قدرتها . وعلى ضوء إحتياجات المنطقة إلى 520 مليون م3 فى آفاق عام 2001 فإن الخبراء يوصون بضرورة تحديد التزايد السكانى لمواجهة النقص المتوقع .
وتمثل المياه العميقة الثلثين بالنسبة للمياه السطحية . ويوفر سد سيدى سعد وحده بين 25 و 65 مليون م3 فى أحسن الظروف . والتحويلات المائية من مياه القيروان نحو الساحل تقدر من سد نبهانة ب 13م م3ومن حفوز 60 م م3 أى ما يفوق ثلث الإستهلاك الوطنى بصفة عامة .
ومهما يكن من طاقة بسد سيدى سعد وكذلك من الطاقة المماثلة المنتظرة من مشروع سد الهوارب فإن تناقص حجم كل من هاتين الطاقتين فى المستقبل بسبب الترسبات المحتملة فى قاعهما من مجارى الأودية سيجعل ولاية القيروان تعانى عجزا مائيا يقدر بـ 63 م م3 فى حدود عام 2001 وذلك إذا ظل تحويل تلك المياه بتلك النسبة منها نحو الشريط الساحلى مستمرا , وهو أمر سيقع تداركه عن طريق التخفيض منه تدريجيا بفضل مشروع قناة المياه المجلوبة من الشمال وكذلك عن طريق مشروع تحلية مياه الميد الساحلية , مما سيحضر العجز فى حدود 30 م م2 .

وحتى فى صورة إمكانية أحتفاظ القيروان بمياهها الجوفية والسطحية لمواجهة مستقبلها فى مجالى التنمية الفلاحية والإقتصادية فإنه يتحتم حماية مواردها المائية والعمل على تجديدها نظرا لما تتطلبه الصناعة من الإستهلاك من الماء , ونظرا كذلك للتوسع فى المساحات السقوية بالولاية ولذلك توالى السلطات إجراءاتها وتدابيرها لترشيد الإستهلاك الجهوى وإحكام المراقبة فى إستغلال المياه .
ونظرا للأهمية المتأكدة لحماية السدود بالجهة من الطمى المتأتى من إنجراف التربة بأعالى النهر وضعت الدولة برامج للتنمية الريفية المندمجة لا تهدف فقط إلى القيام بالتهيئات الضرورية , ولكن بالخصوص لإيجاد حلول جذرية للمشاكل الإقتصادية , التى تقف وراء تدهور القشرة النباتية للأرض , بسبب الرعى المبالغ فيه والتوسع فى زراعة الحبوب والتحطيب للتدفئة .
وسد سيدى سعد الواقع تدشينه فى سنة 1982 بمساعدة سعودية هو من أكبر السدود فى الجمهورية التونسية . وقد بلغت تكاليفه أكثر من 60 مليون د . والجزء المهم من مدخراته المائية مخصص لرى قرابة 560 ألف هك . وأهميته الكبرى تكمن فى تغذية الميداء المائية وأهم من ذلك حمايةالقيروان من فيضانه فى سنوات جموحه , وآخرها سنة 1969 التى شهدت فيها الولاية أكبر كارثة طبيعية حلت بها فى العصر الحديث .
والسد الثانى من حيث الأهمية وإن كان أسبق فى بنائه هو سد نبهانة , فى معتمدية السبيخة على 66 كلم من القيروان المدينة , ويمتاز بمياهه الصالحة للشراب . أما سد الهوارب فهو المشروع الثانى العملاق بعد سد سيدى سعد وسيقام على وادى مرق الليل , صنو وادى زرود من حيث الأهمية والحجم .
تضاعف الاهتمام طيلة سنوات التحول بموضوع البيئة.

كما تتالت البرامج والمنظومات البيئية في البيئة والمواطن وأصبحت تونس من البلدان الرائدة في مجال الاستثمار في البيئة ونموذجا حيا لحسن التصرف في الموارد الطبيعية..وخاصة في الثروة المائية مع العمل الجاد علي إيجاد الحلول المثلي لمجابهة ندرة المياه وخاصة في المناطق التي تفتقر إلي هذا المورد الأساسي لدورة الحياة ورافدا أساسيا للتنمية ببلادنا.

وهاهي تونس تستعد لانجاز مشروع بيئي ضخم وعلي غاية من الجدوى والأهمية يتعلق بتمويل تحويل جانب هام من المياه المعالجة المنتجة بمحطات تطهير تونس الكبرى والمفرزة يوميا لما يقل عن 250 ألف م3 من المياه المستعملة وذلك هدف تنميتها واستغلالها درجة أولي في مجال الفلاحة بعدد من المناطق التي تفتقر إلي المياه اعتبارا لمناخها الجاف أو شه الجاف.

تفرز محطات التطهير بتونس الكبرى –كما سبق وذكرنا- كميات هامه من المياه المعالجة يرشح إن ترتفع إلي حوالي 240ألف م3 يوميا في الوقت الحالي أي مايفوق 450ألف م3 في أفق سنة 2021.

وتفاديا لإلقاء هذه الكميات الهامة ،كما جرت العادة في الوسط الطبيعي والبحري أنجزت الو زاره دراسة هامة أفضت إلي انه من الممكن استغلال هذه الكميات الهامة في ري حوالي 33ألف هكتار بالمناطق الممتدة ين تونس الكبرى وولاية القيروان أو استغلالها لري حوالي 26 ألف هكتار بأربع مناطق وهي تونس الغربية وزغوان ونابل والقيروان وكذلك اعتمادها في تغذية الموارد المائية المهددة منها بالتملح من جراء استنزافها وتسرب مياه البحر إليها،علي وجه الخصوص.

هذا وسيساهم تحويل المياه المعالجة إلي مناطق الاستعمال الفلاحي المناطق الجنوبية للعاصمة من إحداث مساحات مروية إضافية وتشجيع الباحثين الشبان علي استغلالها.  
شبكة الطرقات

القيروان مجهزة بشبكة طرقات قديمة نسبيا بين جهاتها الثمانى ( شمال – جنوب , شرق – غرب , شمال شرق – جنوب غرب , شمال غرب – جنوب شرق ) لكنها فى بعض أجزائها وجهاتها تحتاج إلى إعادة تعبيد أو توسيع أو تجهيز أو بناء جسور فوقها أو أحيائها للأستغلال من جديد أو تكميلها بخطوط ومحاور أخرى من ذلك الطريق الرئيسية 3 بين سبيطلة والقيروان , التى تشلها الأودية عند الفياضانات , والطريق الرئيسية 12 الرابطة بين القيروان وسوسة , والطريق الأخرى الرابطة بين سليانة وحفوز ونصر الله , والمحور شمال جنوب المتوسط المار بسليانه والوسلاتية ونصر الله وسيدى بوزيد والمكناسى . وينتظر تهيئة ما يزيد عن 1000 كلم من المسالك الفلاحية داخل الولاية .
وتتوقف تنمية القيروان بقدر كبير جدا على إحياء خط سكة الحديد رقم 11 الرابط بين سوسة والقصرين مع إمكانية مروره شمال المدينة أو جنوبها بمجاورة الخط القديم وربطه ضرورة بحزام يؤدى إلى المنطقة الصناعية الشمالية أو ربطه إلى المحطة .
ويبقى مهما مع ذلك ربط الخط الحديدى سوسة – القيروان – القصرين البالغ طوله 180 كلم , لتسهيل أتصال وربط القيروان بميناء سوسة العصرى , المقرر إنشاؤه لتسويق منتجاتها وتحرير مبادلاتها , كما أنه من المهم جدا مد الطريق السريعة المقرر أن تصل إلى مدينة مساكن فإلى القيروان عن طريق الطريق الرئيسية 12 .
وفى مجال النقل الجوى , لا تملك الجهة أدنى تجهيزات لذلك عدا بعض المسالك العسكرية ويلوح فى الآفاق تأسيس مطار بين سبيطلة والقصرين لتنشيط النهضة الإقتصادية والإجتماعية فى الوسط الغربى(1) .
نهضة شاملة عمرانية وثقافية
تطمح القيروان إلى أن تصبح أكثر من مدينة رئيسية من مدن الجمهورية , وأكثر من قطب بارز من أقطاب التنمية فى البلاد تطمح إلى أن تجدد وجهتها الأصلية كعاصمة نموذجية للحضارة العربية الإسلامية فى الغرب الإسلامى وفى أفريقيا وكونها لم تعد العاصمة السياسية منذ حقبة طويلة جعلها فى وضع أفضل من غيرها من العواصم العربية القديمة من حيث المحافظة على نمطها المعمارى الأصيل , ولم تجعلها تتعرض عموما لضغط النماذج العمرانية الأجنبية الغالبة ومحاكاتها بدون طابع يذكر .
وما تعذر على غيرها من المدن تفاديه عبر تطورها سيكون بإمكان القيروان من نهضتها الحديثة أن لا تقع فيه على الأقل بشكل مبالغ , فتحقق بذلك توسعها المعمارى فى إطار من المزاوجة الموفقة بين تقاليدها الأصلية والمبتكرات الحديثة للعمارة المعاصرة .
ذلك هو أساس العمل البلدى بهاته المدينة منذ تأسيس بلديتها سنة 1897 وهى تستعين على ذلك بجمعية لصيانة المدينة والمحافظة على طابعها الأصيل , دون أن يجور الحديث على القديم , ولكن أيضا دون أن يجور القديم على الحديث ومن أجل ذلك تتعاون البلدية بإستمرار مع إدارة المعهد القومى للآثار والفنون لإحياء المعالم والمواقع الأثرية وتوظيفها لأغراض ثقافية وسياحية دون المساس بجوهرها المعمارى وطابعها الفنى , وأنطبق ذلك إلى حد الآن على عدد من الزوايا التى فقدت وظيفتها الأصلية من الزمن وتقدم العمران , وفى هذا المجال نفسه وضع مشروع بالإشتراك مع بعض الصناديق العربية لتهيئة فسقية الأغالبة وتنظيم الفضاء حولها مما يبرز أهميتها الفنية ويلحقها بالمنافع العامة التى تقرر إيجادها بالمدينة كالمسبح البلدى والحدائق العمومية فى عدد من النقاط السكنية .
ومنذ قرار حل الأوقاف فى تونس بعد الإستقلال ( 18 / 7 / 1957 ) رجع جانب من مشمولات إدارتها بالقيروان , بخصوص تعهد وصيانة المعالم الدينية كالمساجد والزوايا إلى معهد الآثار فيما يتعلق بالمعالم ذات الطابع الأثرى المسجلة ومن جهة أخرى يرعى مجلس الولاية والبلدية بتعاون مع إدارة الشؤون الدينية فى الوزارة الأولى ما دون ذلك من المساجد وعامة بيوت الله من حيث تجهيزها اللازم وتنظيمها والتعيين للأمامة والخطبة بها .
وكم نقم القيروانيون فى السابق من قلة ما تخصصه مصالح الأوقاف بمدينتهم لكسوة السيد ( أبى زمعة البلوى ) أو للتنوير بالمساجد بالقياس إلى ريع الأوقاف الكبير المحبس على مدينتهم حتى من خارج القطر وفى سنة 1921 أفاد تفقد مالى أشارت إليه جريدة القيروان الصادرة آنذاك " بفقد هام من أموال الأحباس تأكدت مطالبة أهل القيروان على أثره بضرورة تعيين نائب منهم على أوقاف بلادهم .
أما اليوم فالمنازعات حول مدى مطابقة مثال التهيئة للمدينة وإحترام المواصفات المعمارية الخاصة بها هى التى تسبب فى الغالب المضايقات اليومية لأعوان البلدية أو لمصلحة الآثار وصيانة المدينة فضلا عن عدم إستعداد بعض أهل البر والإحسان للتخلى عن تقاليد أجدادهم فى حب المبادرة للقيام ببعض أعمال البر على المساجد والزوايا من ترميم أو تجديد أو نحوه طلبا للثواب والمغفرة , وبالمقابل فإن نسبة من المواطنين غير العارفين بأهمية التراث وقيمته التاريخية يأبون إلا تغليب اذواقهم الشخصية على الذوق الفنى العام فى البناء والزخرفة وينازعون شديدا فى أحقية الإنتزاع من ملكهم الخاص من أجل المصلحة العامة فى ميدان الآثار .
وتقوم أكبر سوق تجارية خارج سور المدينة من ناحية باب الشهداء ( باب الجلادين سابقا ) شاهدا على عناية البلدية بتجهيز القيروان الحديثة بما يناسب نهضتها العصرية من الأسواق والمحلات التجارية دون الخروج عن طابع البيئة ومقوماتها الفنية . وبجانب هاته السوق الكبيرة تقوم فسيحة عريضة دار الثقافة " أسد بن الفرات " باسم فاتح صقلية قاضى الأغالبة المشهور وهى عدة وجوه تعد أكبر المؤسسات الثقافية فى تونس الحديثة وتضم مسرحا للهواء الطلق وقاعة كبرى للعروض ومعرضا وقاعات عدة للبحث والمطالعة وهى فى الوقت نفسه مقر نشاط أندية وجمعيات ثقافية للآداب والموسيقى والرسم والفنون التشكيلية وتأوى فرقة مسرحية وأخرى للفنون الشعبية , وبها ناد للشباب العلمى أطلق فى السنوات الأخيرة صاروخا تجريبيا أسماه عقبة بن نافع .
وبطرف الشارع المقابل لدار الثقافة من الجنوب يقوم قصر البلدية وبجواره قصر المالية وهما من بناء الفترة نفسها والنمط الهندسى نفسه , على أن معظم البناءات الحديثة بالمدينة تتقارب فى علوها ولونها الغالب عليه البياض . أما شبابيكها ذات الحديد المطروق على أشكال الزلابية فلونها أزرق زرقة السماء أو أدكن قليلا , أو أخضر خضرة الزرع أو أدكن قليلا .
وقد أستدعى التطور السكانى فى المدينة القديمة تجديد أو توسيع تجهيزها من شبكات المياه والمجارى والتنوير وتحسين سائر المرافق والخدمات التى يحتاجها السكان المتزايد عددهم بأطراد وأمام المجلس البلدى لفترة طويلة أعمال كبيرة متأكدة لتلبية حاجات العديد من ألأحياء الجديدة التى لم يسلم معظمها من مشاكل أقبال سكان الريف المتزايد على التمدن كالمنشية والبورجى . ولا تزال عدة مناطق بالمنصورة وهى ضاحية سكنية ذات مستوى رفيع , تنتظر الكثير مما ينقصها من الخدمات الصحية والإجتماعية والترويحية والثقافية .
وقد تغلبت المدينة فى السنين الأخيرة على بعض مشكلاتها المزمنة مع القمامة ومياه الصرف , وذلك بتركيز آلية لتطهير المياه المستعملة تقع بمدخل المدينة من ناحية الطريق إلى تونس .
ولقد أمكن بفضل الحماية التى أصبحت للمدينة من الفيضان منذ بناء سد سعد على وادى زرود تهيئة مساحات كبيرة للبناء فى الناحية الشمالية لتلبية طلبات الإسكان العديدة سنويا بالآلاف .
وليس ذلك الفضل أدنى مناقب سيدى سعد بسده الفارع على القيروان , ولكن الناس كانوا فى غفلة عن ذلك الأمر فى العشرينات من هذا القرن , حين أقاموا الدنيا وأقعدوها على المسيو ملكور , المعمر الفرنسى الذى فكر بمساعدة سلطات الإحتلال فى إنشاء سد على سيدى سعد , لتحويل مياهه إلى هنشير الشراحيل بملكه بالساحل أو لعلهم لم يغفلوا وإنما آثروا نعمة الزرع على نعمة البناء والتشييد عند سرير الوادى . فكانت لهم معارضة كتلك المعارضات القيروانية المشهورة فى التاريخ كلما همت سلطة بالأخذ من حقوق أهل المدينة قيد أنملة , سواء فى ذلك حقوقهم الدينية أو التاريخية أو الطبيعية .
والقيروان مدينة الأطباء فى عصور إزدهارها , توشك ان تستعيد صحتها بالكامل فى هذه السنين الثلاثين الأخيرة من حياتها بعد الأستقلال بعد ما عرفته من ليل الأسقام والأوباء الطويل .
وبما أن الطب فى القيروان كان طب علم وتفنن كما يقول الرحالة المصرى النابلسى فإن طبيبها المعروف بالبكوش القيروانى عندما بلغه إنطلاء أمر المشعوذين بالعاصمة حتى على بعض أمراء الحفصيين كتب إلى الأمير رسالة يفتح عينيه بها على أعمال الدجل والشعوذة فى البلاد .
وينتظر أن تتمتع مدينة الأطباء القديمة فى القريب بنظام صحى كامل الهياكل بقدر الإمكان وبما تتطلبه من التجهيزات والإختصاصات بعد أن أصبح مستشفاها القديم , مستشفى ابنالجزار , مستشفى جامعيا تابعا لكلية ابن الجزار للطب بسوسة , ولم تقلل المسافة القريبة نسبيا من الكليات والتجهيزات الإستشفائية الكثيرة الموجودة بالساحل من مطالبة القيروانيين وأهل الوسط عموما بأقتضاء نصيبهم من التعليم الطبى بما هو أكثر من مدرسة الممرضات العليا الموجودة بها .
والنهضة التعليمية بالمدينة وبالجهة عموما لا تقل مستوى عن النهضة الصحية حيث بإمكان جميع المواطنين الحصول على مقاعد لأبنائهم بالتعليم الإبتدائى تطبيقا للسياسة الوطنية فى تعميم التعليم ومعظم المعاهد الثانوية بمعتمديات الولاية من صنف المتوسط والمهنى للملائمة بين المدرسة والوسط والتكوين والتشغيل ويقف المعهد الفنى بالمنصورة فى صف المعاهد الكبرى بالبلاد , مما أستدعى تقسيه أخيرا إلى ثلاثة معاهد .
وبعد جهود حثيثة تأسست بالقيروان كلية للآداب والعلوم الإنسانية , نواة لجامعة قيروانية تكون بها المدينة كما كانت لعدة قرون خلت منارة عالية للإشعاع الفكرى والعلمى والأدبى .
أما مخطوطات خزائن جامع القيروان المشهورة فى العالم ذات القيمة العلمية والتاريخية والفنية النادرة المثال فقد آلت بقاياها , بعد أن تقلقلت فى السنين الأخيرة من مكان إلى مكان ومن سرداب إلى دولاب , إلى مركز دراسات الحضارة والفنون الإسلامية برقادة الذى أقيمت بجواره كلية الآداب وهو يحتل مبنى قصر رئاسى هناك ظل مدة بعد تدشينه سنة 1969 مهجورا . وبدأ يقوم هذا المركز بالأعمال المتحفية المعهودة للمخطوطات فضلا عن جهته الأساسية فى ميدان البحث والدراسة .
فهل يمكن القول بعد ذلك بأنه قد آذن نجم رقادة بالعودة فى سماء العمران بفضل زرع هاتين النواتين للتعليم العالى والبحث العلمى فى أرضها بعد أن آمنها زرود من فيضانه بما سد على مزرده بأسمنت وحديد وحجارة ؟ !
وقبل لم يحاول برقادة القيروان غير أصحاب الفنادق والضيفان نصب بيوت شعر وخيام للنزهة والتفرج على لعب الفرسان , والأرض من حولهم ربيع وأقحوان وروح وريحان !
الفروسية بلادها القيروان , بلاد جلاص والهمامة , وشهرتهم بها تعدو على كل شهرة ومهرجانها من أشهر المهرجانات الشعبية فى فصل الخريف أو فى فصل الربيع وكانت تقام ألعابها بظاهر الجامع الكبير فىالميدان الكائن بينه وبين مقام السيد الصاحب . وأنتقل بعد ذلك إلى خارج العمران بأرض رقادة أو بسيدى تليل ونحوهما .
وهو موسم عربها وعربانها قبل ظهور ملاعب كرةالقدم الحديثة والقيروان لم تكن تعرف غير ملعب واحد للرياضة فى السابق كان بجبل الكسكسى , وليس هو بجبل ولا علاقة له بالكسكسى الطعام المعروف ولكنه كدية تربة , كانت بظاهر المدينة ثم عفى عليها العمران والبنيان وهو اليوم محطة الشركة لنقل الجهوية ... وتحولت أرض الملعب إلى الجنوب من نزال الأغالبة , وللقيروان مشروع عريض لإقامة مدينة رياضية بطريق الوسلاتية فى الأرض المعروفة بأرض المطار قديما . ولا تزال القيروان تسترجع بأعتزاز ذكريات ظفرها بكأس البطولة القومية لسنة 1977 , وبتألق نجوم شبيبتها فى مباريات المكسيك الأولمبية بعد ذلك .
قال أحد القيروانيين الظرفاء فى حفل أقيم يومئذ على نخب شبيبة القيروان : عهدنا باليونان يكرمون الرؤوس والأقدام , فما بال القيروان لا تكرم إلا الأقدام ؟ ! وهو يعلم أن شعبية كرة القدم تنافس فى معظم البلدان شعبية رؤسائها , ولكنه يريد أن الثقافة بالقيروان تلقى بالقلة أضعاف ما تلقاه بالكثرة الكرة من الأموال !
ومع ذلك فالنشاط الثقافى بالمدينة ليس أقل من نشاطها الرياضى ولا إشعاعه أقل من إشعاعه , فإضافة إلى الندوتين الدوريتين العالميتين للآداب العربية والدراسات الإسلامية , تحتضن دار الثقافة سنويا مهرجانا صيفيا ثقافيا دوليا . وفرقة مسرحية طلائعية , تصل طارف هاته المدينة بتليدها فى المسرح الحديث . تلك التقاليد التى ترقى إلى السنوات العشرين حين كان من أبرز أعلام القيروان فى التمثيل : الهذيلى بوقميزة والطاهر طقطق ومحمد بولجفان ومحمد بوشوشة وغيرهم , بفرقهم العديدة كفرقة الأغالبة وفرقة الشباب الرشيقى وفرقة أخرى بأسم الشباب الأغلبى وغيرها .
ونسبة أعلام القيروان المحدثين والمعاصرين فى الفكر والأدب من الشعراء والكتاب والعلماء والباحثين تعد – بالقياس إلى المدن الأخرى – أعلى نسبة فىا لبلاد ومن أقرب المتوفين ذكرا من العلماء والمفتين والمشائخ : الشاذلى بوراس ومحمد الجودى ومحمد الصدام , ومن الكتاب محمد النخلى وصالح السويسى ومحمد الحليوى , ومن الشعراء محمد الفائز ومحمد بوسربية وإبراهيم الشريف , ومن الصحافيين عمر العجرة ( صاحب جريدة القيروان ) والطاهر زروق ( صاحب جريدة صبرة ) .
وبالقيروان فضلا عن ذلك كله نشاط إجتماعى وسياسى مرموق يمنحها مرتبة هامة فى التأثير على الأحداث القومية .
والقيروان التى شهدت صبيحة الأستعمار فى أكبر ساحاتها تنفيذ الحكم بالإعدام من قبل المحاكم الفرنسية على أكبر وآخر ثائر على الحماية المرحوم سعد قم البنانى أبت إلا أن تطلق على أكبر ساحاتها اليوم اسم ساحة الشهداء , تكريما لذكرى المجاهدين الأبرار من أبنائها فى سبيل تحرير الوطن من ربقة الإستعمار . وإعادة العز به للعرب والإسلام .
وتحتفظ الحوليات المعاصرة بمواقت مشرفة لجماهيرها ورجالاتها من أجل مناصرة قضايا التحرر والعدل والديمقراطية , وبثورات وإنتفاضات عارمة فى وجه كل من جار عليها من الحكام وداس على مقدساتها .

وكدأبها مع الأحداث السياسية الكبرى بالبلاد كانت القيروان على موعد مع الرئيس زين العابدين بن على , قبل يومين وليلة من قيامه بحركته المباركة , حركة السابع من نوفمبر 1987 بمناسبة إشرافه على إحتفالات المولد النبوى الشريف بها فكأنما كانت زيارته تلك للإستخارة والدعاء من أجل نجاح حركته المرتقبة , لإنقاذ المسار اللإسلامى العربى لتونس القيروان , تونس السلام والمحبة والحضارة .
والقيروان التى أحتفلت سن 1350 / 1932 بالقرن الرابع عشر لتأسيسها تدعو إلى الله أن يهل عليها قرنها الخامس عشر وقد عاد إليها مثل إزدهارها وعمارتها القديمة وأكثر , وأن يمنح أبناءها العزم والإيمان والقوة على إحيائه بأكثر من بهجة عيدها السابق , وأن يسمع العالم حتى ذلك الحين للنداء الذى توجهت إليه به على سبيل الإنقاذ والصيانة منظمات دولية كبرى ليتولاها ذوو الخير والبر والثقافة من هيئات وحكومات وأفراد بكل ما يساعدها على إحياء ذخائرها ونشر تراثها ومد إشعاعها وإعزاز الإسلام بها من جديد .
8 – تفعيل دور المدينة 
يعيد برنامج التراث الاوروبى المتوسطى الإقليمى للمفوضية الأوروبية تأهيل ساحة رئيسية فى المدينة القديمة القيروان ، فى تونس تسمح ليس فقط بالحفاظ على الطابع التراثى للمدينة ، بل بإحيائها من جديد ، بمناسبة تسميتها عاصمة للثقافة الاسلامية .
فقد تم تجديد معالم تاريخية بارزة فى المدينة ، من ضمنها " ساحة الجرابة " أو " حومة الجرابة " مثلما يسميها اهل المدينة . 

واستكمل العمل فى تجديد هذه الساحة التاريخية التى تعتبر شريانا رئيسياً فى القيروان القديمة التى تعيش داخل الاسوار ، وذلك بالاعتماد على تمويل من البنك الدولى وصناديق اسلامية وبرنامج " التراث الاوروبى المتوسطى " ( Euromed Heritage) . ويرمى المشروع الذى قدرت كلفته بـ 450 ألف دينار تونسى ( نحو 250 ألف يورو ) لإحياء الوظائف التجارية والحرفية التى كانت تقوم فى الساحة فى الماضى ويعتبرها أهل المدينة جزء من التراث الذى يعتزون به .

وحرص الاوربيون على المحافظة على الطابع التاريخى للساحة وابراز قيمتها الثقافية فى إطار الاندماج مع المعالم العمرانية المحيطة بها . وبهذا المعنى عززت الترميمات موقع الساحة بوصفها شريانا رئيسيا فى المسار السياحى الثقافى الذى يربط بين جامع عقبة بن نافع ، أقدم معلم فى المدينة ، واسواقها التجارية ، وخصوصا سوق النساجين الذى يقع عند أطرافها . وعاد هؤلاء الحرفيون اليوم يصنعون الاغطية الصوفية والألبسة النسائية والرجالية التقليدية .

ولم تشمل أعمال الترميم التى اجريت فى القيروان سنه 1995 ساحه الجرابه بسبب قلة الاعتمادات التى انفقت على تجديد معالم فى أقسام أخرى من المدينة. وتم فى أطار ذلك المشروع الذى انجز بقرض من البنك الدولى تجديد المنطقة المحيطة بجامع عقبة بن نافع والتى تحولت الى مزار أساسى للسياح الاجانب . وقال مهندس شارك فى ترميم الساحة إن تأخير الاهتمام بها وتداعيها بفعل الزمن جعلا تجديدها أمرا ضروريا اليوم لمناسبة تتويج القيروان عاصمة ثقافية إسلامية وعموما أتاح تجديد المعالم المحيطة بالساحة ، وهى من أقدم الاماكن فى المدينة ، إحياء الانشطة الحرفية فى القيروان القديمة وتدوير عجلة السوق التجارية بعدما أنتقل قسم منها الى اماكن أكثر اتساعا خارج أسوار المدينة . 

واتبعت أعمال التجديد والترميم النموذج المعمارى القديم وساعد الاتحاد الاوربى فى انجاز المشروع من خلال تمويل المساعدة الفنية التى قدمتها منظمة المهندسين الأسبان لوضع امثلة الترميم وشارك فى تنفيذ المشروع مجمع ضم 15 بلدا متوسطيا من ضمنها فرنسا ومصروالمغرب وقبرص واسبانيا . وشملت اعمال الترميم تبليط أرضية الساحة التى تبلغ 900متر مربع بالصخر الابيض المسطح وتغليف شبكات الكهرباء والهاتف ووضع لوحات عليها أسماء الشوارع والمعالم بالإضافة لإشارات تدل السياح على الاتجهات المتفرعة من الساحة . وقال المسئول عن المشروع الدكتور مراد الرماح ل"الحياة" إن تجديد الساحة يشكل عنصر أساسيا فى المحافظة على التراث الثقافى والهندسى للمدينة وكذلك فى ايجاد حركة تنموية دائمة تعتمد أساسا على السياحة الثقافية . ويأتى الى القيروان عشرات الآلاف من السياح الغربيين كل سنه لزيارة معالمها التاريخية الاسلامية . وتحتل ساحة الجرابة موقعا مركزيا فى الطريق السياحية التى تربط  بين المعالم المدينة انطلاقا من جامع عقبة وصولا الى باب الشهداء( أو الجلادين مثلما يسميه أهل المدينة ) الذى يفتح على المدينة الحديثة .

وتوقع المهندس خالد القروى المسؤول عن المحافظة على المواقع التاريخية فى " المعهد الوطنى للتراث " والذى شارك فى توجيه اعمال الترميم مع الدكتور الرماح ، أن تستعيد الساحة بريقها وتستأنف دورها الاجتماعى والاقتصادى وتستقطب الزوار وبخاصة السياح المولعين بزيارة المعالم القديمة ويلاحظ زائر القيروان اليوم أن وجه الساحة تغير تماما ،إذ تم تبليط الشوارع المحيطة بها بالصخر البركانى الذى شكل إحدى ميزات شوارع القيروان التاريخية ، وتم تجديد واجهات البيوت والمحلات التجارية مع مد شبكة تنوير جديدة لكن شكلها مقتبس من القناديل التراثية . (1)    
9 – مستقبل القيروان والشراكة الأورومتوسطية

أثار اقتراح مشروع الاتحاد المتوسطى الكثير من ردود الأفعال بين مرحب ومشكك ومنتقد ، غير أنه من اللافت للنظر أن دعوة نيكولا ساركوزى شعوب وبلدان المتوسط عشية انتخابه رئيسا تأسيس اتحاد متوسطي يكون همزة وصل بين أوربا وأفريقيا ،لم يمر مرور الكرام وخلف ردود أفعال كثيرة ،أن انصرفت العديد من مراكز البحث والمعاهد ومراكز القرار في أوربا وجنوب المتوسط والولايات المتحدة الأمريكية إلى الاهتمام جديا بالموضوع ودراسته من كل الجوانب، خاصة المستويات الاقتصادية والجيوسياسية والاستراتيجية .

فهل يستطيع الاتحاد المتوسطى أن يذيب الجليد الذى اعترى التعاون بين ضفتى البحر الأبيض المتوسط بخاصة جملة العلاقات التى تحركت فى ركاب مسار برشلونة وتعثرت بعد أ استحال الأخير الى مجرد هاجس أمنى يجعل من محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية محاوره الأساسية .

لكن فى الواقع لا يعدم مشروع اتحاد المتوسط فى ذاكرة الشعوب المتوسطية دلالة راسخة فى الذاكرة من الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها،أضف الى ذلك أن جغرافية المتوسط شجعت تاريخيا ومنذ قرون علاقات انسانية وثقافية ومبادلات تجارية بين شعوبها،بحيث ونذكر مالعبته مدن تاريخية كفاس والقيروان واسطنبول والاسكندرية وروما ودمشق وجنوة ومارسيليا وروما وباريس من دور هام عبر مجمل الحضارات التى تعاقبت وتلاحقت بينهاعلى مر العصور والأزمنة،مما جعل علاقات الجوار بين القارة الأفريقية والأوروبية حلما تاريخيا يتطلع اليه الجميع دون استثناء،بالقياس الى عوامل الجوار الجغرافى والتاريخى والثقافى التى لا تعدم نماذج ذهبية وساطعة كما جرى من تعايش سلمى فى الأندلس وصقلية وقرطاج ... الأمر الذى ترك أثارا ومعالم تاريخية ونماذج ايجابية من العلاقات والحوار والتفاعل استفاد منها الجميع بدرجات متفاوتة 

ومما لاشك فيه أن الفضاء المتوسطى يملك رأسمال رمزيا لم يتم تسويقه بالشكل الكافى المطلوب،بخاصة القرب الجغرافى والتاريخى والثقافى والماضى المشترك،ناهيك ما وقع من تقارب انسانى من خلال المهاجرين والمواطنين الذين يمتلكون جنسية مزدوجة، فهم من يقومون بوصل الجسور بين الثقافات ومد آليات التعاون وسبل التقدم بامتياز. ذلك أن الرأسمال المادى والرمزى المشترك هنا يعنى التكامل الاقتصادى إذا تم تنظيمه ،ويشمل التقارب السياسى إذا تم اسناده،مما يصب لزاما فى تواصل سليم ويعزز السلم والأمن ،إن لم يخلق أواصرجسورقوية بين الشعوب .

لقد أطلقت "مسيرة برشلونة : الاتحاد من أجل المتوسط " فى اجتماع القمة الأوربية المتوسطية فى باريس يوم 13 يوليو 2008 .وأكد الإعلان المشترك الذى تمت المصادقة عله خلال اجتماع  الدول والحكومات بأن المبادرة تهدف إعطاء مسيرة برشلونة دفعة جديدة .

وفى 3-4 نوفمبر من نفس السنة اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربى ودول البحر المتوسط واتفقوا على الهيكل المؤسسى وبرنامج العمل ل 2009 ومجالات التعاون وحالة تقدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها .

من بين القرارات التى تم اتخاذها خلال اجتماع مارسيليا تغيير التسمية من "مسيرة برشلونة الى الاتحاد من أجل المتوسط" . كما قرر المجتمعون أن تشارك جامعة الدول العربية فى كل الاجتماعات وعلى كل المستويات .

وبالنسبة إلى هيكل إتحاد من أجل المتوسط تم الإتفاق على أن تكون رئاسة القسم والمؤتمرات ثنائية حيث يكون أحد الرؤساء من الإتحاد الأوربى والثانى من إحدى الدول المتوسطية الشريكة . ولقد تم اختيار مدينة برشلونة كمقر للأمانة العامة للإتحاد حسب الإعلان المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية .

ولقد جاء فى اعلان باريس أن الدفع الجديد سيتم "بثلاث طرق هامة على الأقل وهى الارتقاء العلاقات السياسية ين الإتحاد الآوربى والبلدان المتوسطية الشريكة ووضع صيغ أفضل لتوزع المسؤوليات فى علاقاتنا المتعددة اللأطراف وجعل هذه العلاقة ملموسة وبارزة من خلال المشاريع الإقليمية ودون الإقليمية المفيدة لشعوب المنطقة" 
وبإيجاز شديد يعد الفضاء الأورومغاربى جسرا بين الشعوب ،حيث إذا كانت العولمة غير قادرة على مسح ماضى الشعوب وإرثها المشترك ،فلقد بات فى حكم المؤكد أنها لن تستطيع اليوم أيضا تغيير حدود الجغرافيا ولا حتى تنميط الثقافات وتعليبها بمقاس واحد .ومن ثم يبقى الأمل معلقا أن نستغل العولمة الجارية كى ننفض الغبار عن مجمل العناصر الايجابية التى تفاعلت سويا عبر حقب وعصور شتى فى هذه البحيرة .

لكن الأهم حاليا في بداية الألفية الثالثة قيام اتحا د أوربى يضم 27 دولة على قدر كبير من الاندماج         والتكتل شمال المتوسط ، بينما فى جنوبه بدأت عمليا  ملامح تشكل ثلاثة مجموعات ديموجرافية على نفس الأهمية ، أبرزها المغرب العربى ( المغرب ، الجزائر، تونس ، ليبيا ،وموريتانيا )،مصر وتركيا ،حيث ستضم كل واحدة منها قرابة 100-110 ملين نسمه قي أفق 2025 .علاوة أن هذه المجموعات تجمع بينها العديد من العناصر التاريخية والثقافية واللغوية،مما يسهل انضمامها إلي شراكة تعاون أو أي اتحاد سياسي واقتصادي مستقبلا،بحيث لا

يمكن أن ننكر وزنها في المعادلة الجهوية،مما يفرض علي الاتحاد الأوربي أن يتعامل معها جديا حفاظا علي مصالحه الحالية أو المستقبلية لذلك بادر الفرنسيون من خلال المقترح الرئاسي إلي طرح مشروع اتحاد متوسطي كشريك ومكمل للاتحاد الأوربي.ذلك أن أبرز معالم المشروع بدأت مبكرا مع خطاب ساركوزي في مدينة تولون إبان الحملة الانتخابية الرئاسية (7فبراير-شباط 2007) بالإضافة أن الرئيس الفرنسي أعاد الكره مباشرة ومرارا أثناء زيارته إلي بلدان المغرب العربي (يوليو تموز 2007)-بحيث أثار هذا الموضوع في حواراته مع العديد من الصحف المغاربية.

ذلك أن أول الدفوعات الفرنسية في هذا المضمار تدفع أن المشروع الجديد قوامه انجاز"تضامن فعلي يتجاوز المعوقات وعقبات التعاون بين الشمال والجنوب-خاصة في ميدان تدبير الماء والتنمية المستدامة والطاقة...-مما يفسر انكباب الاداره الفرنسية في الوقت الحالي علي إعداد آليات الربط ين برامج الشراكة الاورمتوسطيه والإطار المتوسطي الجديد بما يزيل اللبس ويوضح الصلاحيات.لكن لن نعدم الصحة إذا اعتبرنا أن مشروع الاتحاد المتوسطي مقاس فرنسي يندرج في إطار منافسة إقليمية محضة تتطلع فرنسا من خلالها أن تلعب الدور الأول.

وبالرجوع إلي تفاصيل المشروع العامة كما يظهر من تتبع مجمل تصريحات وحوارات وخطب الرئيس الفرنسي-ثمة مبادرة تقوم علي تأسيس تنظيم جهوي متوسطي يتبني نموذج الاتحاد الأوربي –بحيث يضم جميع بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية من المتوسط (أوربيه أو غير أوربية).وبالتالي يعتمد"الاتحاد المتوسطي"علي مؤسسات مشتركة-أبرزها هيكلين أساسيين مجلس الاتحاد المتوسطي وبنك من اجل المتوسط.بالإضافة إلي أن المحاور التي سيتم التركيز عليها بداية تتوجه نحو رسم سياسة مشتركة في مجال الهجرة-التنمية المشتركة-إنشاء فضاء قانوني مشترك من اجل محاربة الرشوة والجريمة المنظمة والإرهاب ونهج سياسة بيئية إقليمية.

كما أن مرشح الرئاسة الفرنسية أثار في حينه مسألة حساسة تهم آليات الأمن المشترك وفض النزاعات تضطلع بها مؤسسات لم يكشف عن تفاصيلها بعد. مما يعني أن أجندة المشروع غير نهائية ومرشحة بان تستوعب العديد من الملفات العالقة.  
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